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سو سيو لو جیا الغزل العربي 
(الشمرالمذري نمونجاً) 


الطبعة الأولى 
الدار البيضاء» يونيو 1987 


الفاهر: 


دسو سيو لو جیا الخزل الحر يي 
( الشمر المذري نمونجا ) ۰ 


مصطغہ المسنآوی 


عيون 
م 
دار الطليعة کک 


*# العنوان الأصلل للكتاب : 

LA POESIE AMOUREUSE DES ARABES: LE CAS DES UDRITES 

(CONTRIBUTION A UNE SOCIOLOGIE DE LA LITTERATURE ARABE) 
SNED, ALGER, 1974 


# نجدر الاشارة الى أنه سق أن صدرت ترجمة هذا الكتاب عام 1981 بدمشق قام بها حافظ 
ابلهاليء وأعطاها عنوان: «سوسيولوجية الفزل العربي: الشعر العذري نموذجأ» وهو نفس العنوان 
الذي احتفظا به هذه الرجمةء رغم بعده عن المنوان الأصل. بناءُ على رغبة الؤلف. كا تفي 
الاشارة» كذلك. إل أننا قد راجعنا الزجة الذكورة واستفدنا مها فى جائيين: باقتغائها ينا حالفها 
النجاح » وہتجنب عتراتها حيغا بدا لنا آنا جانبت الصواب. 
ت الأرجم ت 


يطرح هذا العمل من المسائل أكثر نما يقدر على حلّه» لاعن طموح» 
بل عن اقتناع : فتاريخ الأدب العربي» کا هو مكتوب» لا يملك حس 
الاشكالية. إنه لا يتم وبفعل تقاليده» سوى بأوجه الابداع الأدي 
الثانويةء لذا نجده يقف متجمدا عند حلة إثبانات مور وثة» بل ویظل» بناء! 
على ذلك» بعيدا عن المقاربات المناهجية الجديدة التي ما فتثت تتطو ر وتفرض 
ذاعها في جال العلوم الانسانية. 


إثباتات» أو صور من الاحترام» بالأحرى» تعود بنا إلى تصنيفات قيم 
بها منذ أزيد من ألف عام: فمن المتواتر جداء حتى في أيامنا هذه أن نرى 
نقدات أو أنطولوجيات أو وسائط مدرسية تنبني على تقويهات شخصية لكاتب 
تقليدي» فتقتطع ها أسماء بعض الشعراء الذين اعتبروا أفذاذا «حسب 
الاستحقاق». وإذا كان البعض يختصر الطريق فيعيد تناول بعض الآراء 
«الحديثة»ء التيءغالبا ما نعاينها لدى المستشرقين» لكي يجعل ما أحيانا عملا 
تطویریا جیداء فان «المعلم» يبق في الحالتين «هو الذي قال» . 
وإ هؤلاء الذين ينوي هذا العمل› اتفاقاء فحص منہجهم » هم 
أولشك الذين يذهبون مباشرة للاقاة الشاعر بجعل نصّه 'بساطا متحركا لا 
يؤدي إلا إليه 1 . في حين أن الذهاب ليس بلا عودةء مادام النص «لا يتضح» 
إلا في العودةء بمعنى أنه يتوافق - عن طريق تلازم قهري - مع ما يمكن جمعه 
من أخبار مريبة أو خرافيةء أو من نوادرء عن الشاعر» من تاريخ الميلاد 
ومكانهء والحالة المدنية» والدفاع عن القبيلة» والبسالة الفائقةء 
وصحةالمعتقد أو فساده› ومغامرات حب تعس» الخ . . . وتم هذا الذهاب 
والاياب بين الشاعر والنص انطلاقا من الفكرة التي تعنبر الأثر الشعري نتاجا 
لذات فردية. 


. بل وحتى إن وضع هذا الأثر في سياق اجتماعي - تاربخي» فإن علافة 
«الانعکاس» تظل هي ذاتا : وذلك أن الاجتأعي يؤثر مباشرة› وبالضرورة»› 


0ے اتد 6 


ني الأدبي. ويجعل منه تعبيره الكامل الوضوح والصراحة. ومن هنا يأتي 
ا لجائب الوثائقيء تمام الوثائقية » للتعبير. فكل شيء ب يتم وکا لو أنه ليس ثمة 
أي انزياح مکن بين هذا لأخير ويين الواقع الذي يعر عنه . ھکذا یمکن أن 
نشير» على سبيل الالء إلى فكرة مأثورة لم تتبدل إلى الان هي ان الشعراء 
العذريين مجموعة من ذوي العفة الذين 'تشربوا e‏ 
بحيث صاروا من الوجهة الدينية أكثر الشعراء «امتثالية» › کک 
يقال هو أجم يتغلون بحب قصي› ويبتعدون عن تحقيق ماثر 

حظورة . 


والحال آنا ونحن نہتم - تحديداً وعلى وجه ا لخصوص - بهذه المجموعة 

من الشعراء الذين ل يدرسوا إلا قليلاء مقارنة مع «مدارس» شعرية أخرى» 

ا ا کا ا ار ا ا 

له . ولم تحل خشيتنا من أن لا ننتهي إلى نتائج مقنعة بيننا وبين حاولة القيام 

بالتحسربة. وقد فوجئتاء نحن أنفسناء هذه النتاثج اللامتوقعة والمعارضة 
جذريا لکل ما سبق لنا أن تلقناه . 


وإ الأمر هنا أمر منج : منہج کان لتطبیقه ن یکو أوضح و وأسهل 
لو أن القضايا المخارة - بصورة لا مفر منہا على امتداد هذا العمل ل جنا دون 
انقطاع على تصورات ذات طابع عام ونظري . ذلك أن الشعر المسمى عذريا 
يندرج ‏ وإن من وجهة نظر شكلية - ضصمن بلية لغوية » شعرية وذهنية » كان 
لا بد من وضع خطاطة ها (القسم الأول)ء > كما كان من الضروري أيضا 
إظهار تكوينها أو تطورها الذي أفضى بنا جزئيا - وعبر سبرورة من التبئين 
والتفحك - إلى التصور العذري (القسم الثاني) . 


ویرتکز هذا الهج - المستوحى من بعض الأبحاث التي تمت في جال 
علم اجتماع الأدب» وعلى رأسها أعال لوسيان غولدمان التي انقطعت بموته - 
الا د هو أنه لا ينبغي مساءلة الشاعرء بل مساءلة شعره . ومز 
ٿم فان موضوعه هو التحليل اللحايث للأثرء أي إلابانة عن شبكة من 
الدلالات الباطنية الى ينبغى الانتهاء إليها دون قسر النص. وذلك ما حاولا 
القيام به في القسم المركزي الذي يحمل عنوان: «الكون العذري». 


لقد وجدنا أنفسناء انطلاقا من هذا التحليل» أمام «رؤية للعالل» . 
وخلائا ل«الوعي المديني» الذي محري الحديث عنه بخصوص الشعراء 
العذريين» فإن هذا الرؤية التي تكشف بجلاء عن الحائب الوظيفي والدال 

- تبڈت لا باعتبارها نواة «(وعي, معي ) لزمرة اجتاعية مشخصة كانت 


شٽ في شروط مادية خاصة (القسم الرابع). 


وهكذا فإن الحجائب الامجاي هذا التحليل هو انه یعود بنا لا إل تجمع 
بشري بالغ الاتساع ولا إلى جيل من الأجيالء بل إلى زمرة محدّدة في الزمان 
والملكان» بجوي التعہر الخاص ہا على علامات تشر إلى وضع خاص في 
مجتمع ذلك العصرء » وإراعه. 


ولا تختم هذا التمهيد دون إثارة ملاحظتين : 


أولاهما أن القاريء الذي سیلقی هناء مجدداء ما هو جوهري من 
خطوات لوسيان غولدمان البنيوية التكوينية » سيكون قد عرف مسبقا أن هذه 
الخطوات جرى تلييما : وذلك لأن الأهمية الي أرليناها للسان ملذ البداية - 
أكبر من تلك التى نجدها عند غولدمان . ومع ذلك فإن النقد الضمني للبنيوية 
التقليدية › اللاتكوينية > عاد بنا إلى فكرة ل غولدمان مفادها أن الواقع يقع 
خارج اللغة (نعم » اللغة) › وهي فکرة وضحناهاء بالآحرى»› عن طریق 
مصطلح الانزياح . 

ما الملاحظة الثانية فهي آنه نما يلفت النظرء بل ويبعث على 
الاستغراب» ملاحظة أن دراسات غولدمان (وخاصة منها کتاب «الإله 
الخفي») > مثلها في ذلك مثل عملنا هذاء تفضي إل هامشية الإمر المدروسة. 
فهل الأمر من قبيل الصدفة؟ ريما . إلا أنه كيفما كان امال فسيكون من قبيل 
العبث افتراض أن البنيوية التكوينية لا تبحث إلا عن المامشي. كيف كان 
الأثر الذي تحاول فهمه وتفسیره. )1( 


(1) أنجز هذا العمل كأطروحة للسلك الثالث عام 1972ء ولا بد لنا هنا من تقديم , 
شكرنا للسيد جاك بيرك الذي أشرف عليه وشجعهء كا أنه لا بد لنا من الاشارة إلى 
ذکری صديقنا لوسیان غولدمان الذي أفادتنا مقترحاته أينا إفادة . 
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الفصل الأول 


اللغة العربية والياة الجشبية 


تصطلدم دراسة تعبير ما - من حيث هي في جوهرها بحث عن 
الدلالات ‏ ومنذ البدايةء بواقعة أساسية » هي أن الانسان لا يستطیع آن يعر 
إلا عا تسمح له اللخة بالتعبيرعنه . يضاف إلى ذلك أن هذه اللخة تفر ض عليه 
- شاء أم أبى - مكتسباتها والمحتوى الثقافي لذاكرتما. وهذه «الحتمية» - التي 
تتمثل إحدى أخطر نتائجها في إحياء أقصى الذكريات حيث المباشر وحده 
الماظورء» وف توسیع الانزیاح بین ما پسمى دالا وما یسمی مدلولا - لا یېدو آنا 
همت تأويلات آثار الأدب العربي با يكفي من ضروري التحفظ . 
لکن› لعل الحياة الجنسية هي المجال الذي شلك فيه وجهة نظر اللسان 
أدلة أكثر» وتقاوم آثار أكثر. ومع ذلك فإن الحياة الجنسية» هذه القوة 
المولّدة للعام» e‏ هو أعصى الألغاز. ذلك أن الرغبة التي لا تفتا تجذب 
كلا من الجشسین نحو بعضها بعضاء هي رمز لشيء مفتقد على الدوام» 
غامض» عصي على الفهم . وقد کتب بول ريكور يقول: «إن لغز 
الجنسية يكمن في أنه لا يمكن اختزاها إلى الثلاڻي المكون للانسان: اللغة 
والأداة وا مؤسسة . وفعلا فهي تنتمي» من جهة أولى › إلى وجود إنساني 
عل الت وحتی عندما تصير تعبيرية فإنہا تکون تعبيرا دون اللغة أو فوفها 
ا إلى جانبهاء إا تجند اللغة حقاًء إلا أا تخترقهاء تقلبهاء تصعَّدهاء 
تبلدهاء تذروها مسا وابتهالاء تزيسل عنها طابعها التوسطي» إا 
«الايروس»لا «اللوغضوس». بل إن إرجاعها كاملة الى «اللوغوس» يظل 
مستحيلا استعحالة جذرية» (1) . وتصبح هذه الصعوبات فعلية إذا نحن 
1 بول ریکور (اهء:۴ إه٥)‏ جلة إيسبري (۲آ۲م5ع) » نوفمبر 1960 المقدمة. 
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حاولنا الاحاطة باللغز. إلا أن الأمر هنا ليس هو هذا بالضبط. ذلك أن المسألة 
هي مسألة التنبؤ ب «الحتمية» اللغوية» عن طريق إظهار أن التجنيس القوي 
لأسان العربي يلخص رابطة مفهومية› ثابتة جوهريا» بين الجنسين. وهو آمر 
كبر الأمية» خاصة أن خطاطة تلك الرابطة يمسّها تعديل استثنائي في الكون 
الشعري للعذريين الذي يسعى هذا الكتاب إلى تحليله . 

N N RT 
ولفظي بذات الوقت. كا أن تحرر المرأة ة الذي اتسع نسبیا لدی بعض الأوساط‎ 
ف العصر الأمري كان قد أغنى اللغة الجنسية» وبالمقابل فإن هذه قد يسرت‎ 
الاتصال بين الرجال والنساء على الرغم من التعاليم الدينية . ومع ذلك فإن ما‎ 
یکر الانتباه ف هذا التقارب بین الحسين هو إحاال الكلمة حل صاحبها»‎ 
الشاعر على الخصوص . وكثيرة هي الحكايات التي تروى عن سيدات من‎ 
ویکدن»› لا بالشاعر‎ Î» عائلات رفيعة المقام سمحن لأنفسهن بأن يفتتن جنسياء‎ 
بل بشعره. إل الكلمة هي وحدها القادرة على خلم حجاب أولشك‎ 
اللسوة (2). فيمجرد النطق بها تصير مستقلة بمعنى ماء وتندفع ماما فاعلة‎ 
فعلها.‎ 

ونلاحظ» من جهة أخرى. أن درجة التجنيس كثرا ما تختلف من 
مجتمع إلى أخحر. فإذا كانت الحياة الجنسية تقتصر»ء من الناحية التعبيرية» في 
بعض الثقافات» على حركاتثت الجسم »> فاا عند العرب كلمة» بل لخة. 
ويرتبط اللسان (بمعنيي الكلمة) والجنس ارتباطا وثيقا في الأخحلاقيات 
الاسلامية. وقد ذكر الحاحظ أن «من حفظ لسانه وفرجه أمن شرور 
الزمان» (7). ثمة تكامل» إذن» وخوف» بالتالي» من خيانة متبادلة عحتملة . 
إن مضمون القول هو أن أحدهما يؤدي إلى الأخر. وتنظر فريضة الصيَام بعين 
. الريبة إلى إمكانية الاتصال هذه. فالواقع أن الصيام لا يقوم عل الماع ن 
الأكل والشرب والمضاجعة» فحسب» TY‏ القران والحديث» فرق 
ذلك فا ل فن اللسان: فقي حالة مريم»› على سبيل المثال» جد 


2 نليكر على سبيل المثال» قصة عمر بن أي ربيعة مع ابلة محمد الأشعث شعث الأغاني» rak‏ 
ص 90 . 
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الصوم مرتبطا بالامتناع عن الكلام : «فقولي إني نذرت للرحان صوماء فلن 
اكلم اليوم إنسيام ( مریم › 6 ک| أن الحديث النبوي عبر عن نفس الموقف 
إذ قال : «إذا كان صوم يوم أحدكم فلا پرفث ولا یفسق › وان امرؤ ټاتله أو 
شاتمه فلیقل إني صائم مرتین» (7) . 

وإذا نحن تتاولنا السلوك ا لجسي من وجهة نظر نفسية لغْوية فسنجده 
قد طور القدرة المجازية للغة العربية الى حد بعيد» وبحيث نجد أنفسنا قريبين 
من الاعتقاد بأن الصورة المجازية المبحوث عنها هي تعويض أكثر ما هي جرد 
عمل في . وتحمل بعض الأوصاف› المعدودة بلاغيةء على الإعتقاد بأن 
الكليات اللتقاة نملك تأر افر جني او موضوعة جنية. فا ات 
الخمرة قائلا: 
وعذارء ترغو حين يضربها الفحل كا البكر تازو حين يفتضها البعل ‏ 

وتفیضص البلاغة العربية باللصطلحات والمغاهيم المستعارة من تحال 
الجنس للإشارة إلى أجناس أسلوبية . فالتضمين» مشلاء» وهو ما يدعوه 
ماسينيون ب«الارتداد الدلالي للمفهوم»» يشير إلى الطمر في الأرض مقابل 
التخريج » والحديث عن الإنبات هو بالضرورة حديث عن الإخحصاب. 
يضاف إلى ذلك أن كلمة «الشنامن: المشتقة من نفس الجحذر تعني العاشق 
المتيم . لقد ظن ماسينيون أنه عثر في الأضداد اللغوية على موقف فرويدي . 
وإذا نحن علمنا أن بعض العرب القدماء يطلقون على «التضاد»ء كذلك. 
لفظ «المطابقة»»› فإن صورة الجنسين المتعارضين (والقابلين» بذات الوقت» 
للاقتراب من بعضهم|ا بعضا) تفرض نفسها. كا أن هناك ما يسمى قي النحو 
ب«المزاوجة»» التي تعني الربط معنويا بين كلمتين أو فعلين أوأصفتين أو اسمين 
بحیث یشکلان (تشکلان) معا وحدة معجمية جديدة. وهدف هذه العملية 
هو إغناءء أو لتقل إخصاب» معنی الكلمة الأرل . 


3 ذکرەت. فهد (۴۵۸۵ )١,‏ في كتابه «التنجيم العربي . . « ةة 0 أاة اال ةا »» طبعة ليدنء 
6,),) ص: 476 , 

3- المجلة الزيتونية » اكتوبر 1939ء تونس» ص 399 . 

4- ابو حیان التوحيدي » «الامتاع وا لمؤانسة». القاهرة 1953ء ج:3» ص: 145 . 
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ونجدء ضمن البنية النحوية» تراتبية تكاد تكون بدية فيا بخص 
الفصل بين الحنسين. فهناك» أولاء التساوق مع المذكر إذا وجد جنسان 
متهايزان؛ وهو مر لا بخص النحو العربي وحدهء إلا أن من اللافت للانتباه ألا 
يخصص ابن مالك في ألفيته بابا للجنس المذكر ويخصصه للجنس المؤنث. 
تبرير ذلك أن «أصل الاسم هو أن يكون مذكراء والتأنيث فرع من التذكير 
(ما يذكر بصورة حرّاء التي تشكلت من أحد أضلاع آدم) . ولكون التذكير 
هو الأصل» استغنى الاسم عن علامة تدل على التذكير. ولكون التأنيث فرعا 
ن التدكر» افتقر إلى علامة تدلّ عليه» وهي التاء والألف المقصورة أو 
الممدودة» (°) . 


هكذا يلعب الجس [النحوي] دورا نحويا نماثلا للدور الذي يلعبه 
الجس في الحياة الملموسة . لكن مع التأكيد على أن الجنس [النحوي] يملك 
استقلاله الذاتي . فهو أسمى أو أدنى بذاته. وبمذا المعنى فإن الحو العربي 
وهو نحو معياري و«منطقي» - يمل إلى إبراز تفوق الذكر. وإذا صدّقنا 
«الأغاني» فإن الصدفة شاءت أن يكون أول كتاب عربي في النحو قد أوحت 
به غلطة نحوية صدرت من انش ھی بنت أي الأسود الدؤل (6). کا شاءعت 
أن خصص الباب الأول منه للتعجب وعلاقته بأفعال التفضيل . 


ونحن لا نتوقع › عادة أن يکون هناك فرق بين المعرّف وغبر المعرف» 
بین («(بیت)»› مثلاء و«البیت»› إلا أن با حیان التوحيدي یستخلص نتائج 
تتعلق بتفوق الذكر انطلاقا من «آل» التعريف» مع الاستدلال بالبنية اللحوية 
لله الإناث بتقديم ذكرهنٌ في قوله عر وجل : (يهب لن يشاء إناثا ويهب لمن 
قلت ولكنه نكر وأخر الذكور ولكن عرّف» والتعريف بالتأخبر أشرف من 
النكرة بالنقديم . ثم قال هذا حسن. قلت: ولم يترك هذا أيضا حتى قال : 


5 شرح ابن عقیل» ج:2» القاهرة» 1931» ص : 304 . 
6- الأغانيء ج:12ء ص: 298 299 . 
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(أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) فجمع الجنسين بالتنكير مع تقديم 
الذكران. . .» (7). 

إن «آل» التعريف لا ملك هنا وجها مرجعیا» أو دلالة معروفة سبق 
وجودهاء وإنا هي «نبيلة» بذاتما. فالجنس النحوي يملك قيمة خاصة به 
تقتضي تراتبية تتأصل بمرور الوقت وتدحل في علاقة تماثل مع التراتبية الحنسية 
ت الراقعي . ويتم کل شيء» ف النهاية› وکأن کک تتوزع ا «فگات» : 

بعضها ذو حظوة» والبعض الاخر جرد منا . وبعبارة أحرى فإن اللغة تنقل إلى 
e‏ اسي لمل ۾ يکن 
نسائل اا وإذا نحن اکتفينا بملاحظة بعض ا لفظین 
يشيران» فيم يشيران إليه » وبالتعاقب. إلى الذكر والأنثى » فسرعان ما نجد 
آنا نخرج › من جموعة المشتقات هذه بأمرين آساسين : أو الفصل الجذري 
بين الجنسين» والثاني غلبة صفات الذكورة. والواقع 

1 - أن زمرتي المشتقات هاتين تتموضعان» على نحو منفصل» في 
دائرتین دلالیتین تنقاطعان بالكاد لتؤلفاء من ٿم جالا تداخلیا مقلصا > يعطي 
لما ندرج فيه وجها سلبیا ما ا 
الجنس الاخر. والا ستشناء الوحيد الملحوظ (كلمة: أنثيان) يۆكد» ف انتقاله 
هذاء توق ا لجنس المذكر. ولنبسط ذلك في الخطاطة التالية : 

1= كلمة مشتقة من ذكرء 


وتعني المرأة المسترجلة 
أو المحشبهة بالرجال. 

2= كلمة مشتقة من نشی 
وتشير إلى الغلام ذي 
الصوت التأنث. 

3د كلمة مشتقة من نفس 
جذر الكلمة السابقة 
ولکنہا تعني ا لحصیتیی . 


7~ التوحيدي» م.س.» ص: 101 . 


16 


شتقات «ذکر» 


مشتقات ‏ آنش » 


الجوهر 


الحدول رقم : 1“ 
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2 إن .تي المشتقات هاتين اللتين قد لا يكون مدلوهاء أحياناء على 
صلة مادية بالرجل أو المرأة تشكلان مجموعتين من القيم يتايز الذكر عن الأنثى 
في تجسيدهماء وإذا نحن واجهناما نجمت عن| تعارضات متزاوجة دلاليا نشر 
إلى أبرزها في (الحدول رقم : 1). 

ولنسجل أن المشتقات التي أغفلناها تجنبا لإثقال الحدول لا تعدل شیا 
من التعارضات المستخرجة» بل إنهاء ا ذلك تؤکدها. وغالبا ما 
e‏ هذا فان كلمة آنّث تعزز معنى كلمة أنيثة 
(في خانة: الأفقية)» کا تعرّز كلمة المذكر كلمة الذكر (الصلب المتين) › 
الخ. . الجدول متميزا» علاوة على ذلك» وبجلاءء بامتناع نفاذ 
2 مجموعتي المشتقات إلى الأحرى (باستثناء كلمة أنثيين)» فلأن کل نقّل,ٍ 
ومثلما تشير الى ذلك الخطاطة السابقة - سلبي كيفا. وإذا نظرنا الآن إلى 


الرجل والمرأة باعتبارهما مركزين همذين المجالين الدلالينء أمكن لنا ا 
باللاحظات الموجزة التالية : 


1 - يبدو الرجل في التعارض (أ) أقدر من المرأة على الاتصال بالل 
(الابتهال) وبالكون (المطر) وبالناس (الذرية). وتوحي علاقة المطر بالأرض 
بصورة المرأة العاجزة عن الإنجاب ف غياب الرجل» والتي تتخذ وضعا 
مستسلم| هو وضع التلقي . 

2 - وتبلغ سلبية المرأة آوجُها ف التعارض (ب) لکي تصبح قصورا 
ذاتياء في حين أن حركة الرجل يتم التعبير عنها بصفات خاقية حيوية 
(الشجاعة)» وبميل إلى الفعل . ويېدو أن المرأة- الحجر كانت معروفة ف 
الأسطورة العربية : فالحاج الذاهب من مكة إلى عرفات يلقى في طريقه -حجارة 
تدعى النسوة. ويروى «أن أمرأة من العصر الجاهلي علقت عن طريقق الزناء 
فلا جاءها المخاض أتت إلى ذلك المكان ووضعت فيه ملها بحضور امرأتين 
وقفت إحداهما آمامها والآخرى خلفها. ويقال إن النسوة الثلاث تحولن إلى 
حجارة (تبعا للأزرقي) . كا أن هناك أسطورة أخرى رواها ابن المجاور تتعلق 
بامرآتین تحجُرتا في «نقیل» جنوب الحزيرة العربية› حیث ما یرال عضوا أنوثتها 


مرئيین ف الصخر إلى اليوم . ویضسف اہن المحاور: إن لازالتا تحيضان 
بانتظام إلى اليوم» (°) 


3 - وپصبح الاتجاه والحركة » ف التعارضس )۰ حاسمین وغیر قابلین 
للانفصال عن بعضه) بعضا لدى الرجل الذي هو كالسيف القاطع لا يلين . 
أما إذا سعت المرآة» بالمقابل» لأن تكون صلبة فإن طبيعتهاء هي بالذات› 
تخونما (الحديد الرخو) . 


وأخيرا إن الرجل الذي يتهاهى مع ذاتهء في التعارض (د)» يؤكدها 
em‏ هو بالذات . ما «الخصاص» المورفولوجي الذي تستشعره المرأةء 
حسب فروید» فيتمتّل في عدم وجود كلمة مشتقة من «أنشى» تشير إلى عضو 
المرأة. 
ننا نتوقع قا انطلاقا من هذا المثال في الامجاء الدلاليء إلى آي 
مدى كان الشعر الذي نحاول,ٍ دراسته «عملا في اللسان» حقا. سان يدم 
دون أن ندري کيف»› حطاطة من الصلات التي م ينقطع الشعراء عن فك 
رموزهاء وتحيينما بالتالي - كل بحسب حدسه وفهمه - في دلالة إيحاثية داخلية» 
وبمصطلحات أنلربولوجية . ولن نبالغ إذا نحن اعتبرنا النقد العربي 
الكلاسيكي» ذا الطابع البلاغي بالأاساس» يقوم على انشغال حقيقي 
اتمواجهة العمل الشعري بذه الدلالة المحايثة للسان . إن ائل الموضوعات 
[ج: موضوعة] الذي ضاق به المحدثون لم يكن» في عمقه» غیر ضرب من 
الوفاء a‏ الولوج إليه للوقوع لا على 
ا المعنى, و E‏ الموضوعات ا عرفه الشعر العربي الاسلامي 
- والموازي ضرورة ة لتطورفي الأسلوب ‏ يمكن النظر إليه باعتباره نوعا جديدا 
من العمل داحل اللسان. إلا أنه لا جب أن نبالغ في تقدير مدى هذا التطورء 
ذلك أنه على الرغم من التحولات الاجتماعية - التاريخية المهمة» فإن ا-لخطاطة 


8- ت. فهد» م.س.» ص: 16. 
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التي يقترحها اللسان» ولاسي| فيا بخص علاقة الرجل با مرأةء تظل خطاطة 
يرجع إليها. وحين حاولّت ايديولوجيا الاسلام ملاءمة هذه الخطاطة مح 
متطاباعماء واجهت المقاومة الدلالية لما يسمى اليوم «الشكل - المعنى» والذي 
كان يعنيءعند العرب «الشكل - المعنى - ا معيش». وإذا كان الاحتيار قد وقع ء 
ني هذا الكتاب» على الشعراء العذريين» فلكي ننظر فيا إذا كان ال 
الشعري الأول لعلاقة الرجل با مرأة لایتطابق»› ق ص موقف معي يتميزر 
بهامشيته تجاه المجتمع العربي لذلك العصر. 


وإن ما ذکرناه الآن یطرح علينا سؤالا هو: کیف حصل أن کان هناك 
في آن واحد تجنيس للسان وفصل بين الجسين ينجم عنه ضرورةء وفي المقام 
الأرلء غياب للتبادل اللفظي ؟ وعلى ما يبدو فإن هذا الأمر ممكن تفسره 
بوضصع طريف : ذلك أن کل شيءَ يدفعنا إلى الاعتقاد. عموماء بأن ١‏ 
لمر یکن يقل ارازې ین الاد اني الاد لفقي عل مستوی 
الزوجين» مع تساهله فيه في مواضع أخرى . > ورغم ما قد يبدو في الأمر من 
مفارقة فإن الموضوع الحقيقي للكلمة «غير المخصصة» كان الزوجة على وجه 
التحديدى اها خاصةن إنا كان الرجل يستطیع تأکید غلبة الذكر 
عملياء وتأکید التطابق مع الصورة التي كان الالحرون پکونونها عنه . ذا کال 
الرجال والنساء» سواءا أکانوا مرتوین جنسيا في بيوتهم أم لاء يسعون خلف 
أوساط يست طيعون التعبير فيها شفويا عن تلذذهم أوعن تفريخهم 
[الحسيين] . وأشهر مثال لتلك الأوساط هو «المجالس» الي کانت آکٹثر نشاطا 
ي العصر الأموي» رغم أنها ترجع [في نشأتا] إلى ما قبل الاسلام . لقد كان 
الجسان جتمعان فيهاء إن م يكن بحرية تخالف القواعد الديلية فبدعوى 
المراح عل الأقل . ویبدو أن هذا مزاح الذي يتم بصورة ة تبادل للحدیٹ بین 
الجنسين من غير أن تربط بينه| علاقة زوإج أو قرابة كان مقبولا على وجه 
العموم (9), بل إن هذا التبادل سيلم لاحقا خارج المجالس ذاعها» وعن طريق 
المراسلة. الشيء الذي سيسمح » أحياناء بالتعبير عن شٻق جڏ جريء» من 
9 كانت هذه المجالس تنعقد حول الشاعر على وجه التحديدء وقد بحدث أن يدعى الشاعر من 
طرف مجموعة من النساء فيحدّثهن حتى الفجر. (الأغائي» ج: 1ء ص: 161). 


قبيل ذاك الذي نقلناه في رسالة ينسبها كتاب «الأغاني» إلى شخص يدعى ابن 
حهمدون كجواب منه على رسالة ل دقاق المغنية العباسية . إن هذا يصف قوة 
عضوه الجسي بكثير من الخيال ومن العناية بالتراكيب البلاغية إلى حد أنه 
يستعير مقطعا شعريا حربيا من شاعر سابق على الاسلام . استعارة ل تكن 
لتتيسر لولا تعاظل اللسان: فالذكر يدل على السيف وعضو الذكورة في 
آن (10), 

أفلا يمكننا أن نجد في غياب التبادل اللفظي العاطفي بين الأزواج 
مظهرا لدفاع ذاتي اجتاعي تقليدي؟ ذلك أنه كلا ازدادت حيمية الزوجين 
ازداد انغلاقه) على ذاتم) وقل انفتاحه) على الآخحرين. « ويمثل الأزواج 
الحبّون لزوجاعهم حالة استلنائية تحتفظ التصانيف الشعرية بذكراها التي تعود 
إلى أزمنة موغلة في القدم > مثل ما أورده الكسائي مثلا 0 
الزوج الذي يبالغ في حب زوجته نظرة سيئة» بل وقد يُرغم على تطليقها (كا 
يقول الأنطاكي) على نحو طبيعي بفعل ضصغط الح اعة أو ضغط أب الأسرة 
الذي هو تجسیدها المتأحر» )11( . ولعل جريرا (الڏذي مات ف حدود عام 
3,) کان ول من نظم شعراً ني امرأته (لکن بعد موتا) استهله بقوله : 


لولا ا لحب لعادني استعبار ولزرت قبرك وا حپیب یزار (2) 


وقديم) ينت الخنساء (التي توفيت يام عمر بن الخطاب» أي قبل 
644م( أن الصمت القائم فن اروخ كر أن کن لرن الا 
والأحوات . وقد نذرتٽت 1 إلا أحاها صخرا. أما الأبيات القليلة التي 


10 لا ندري ما إذا كان حذف رسالة دقاق التي تصف فيها «عضوها التناسلي بطريقة عجز ابن 
حمدون عل الرد عنها» (والواقع أن مخنثا هو الذي آملى عليه الرسالة) يعبر عن موقف يشخذه الذكر 
ف جتمع ذکوري . وعلى حال» وسواء آكان الحذف قصديا آم لاء فإنه مجيلنا على فكرة 
«النقص» الأنشوي المتضمُن في اللسان ذاته (انظر الاغافي» ج:12ء ص: 283). 

1 - فادي (.٨.ل۲٥۷20)‏ «المس العذري بالمشرق خلال القرون الخمسة الأولى للهجرة»› 
(I'esprit Courtois en Orient dans les cinq première siècles de I'hégire)‏ « 
دار میز واف (veں8"‏ ۸ 0واھN)‏ » باریس » 68, ص : 103 . 

2 - دیوان جریر» دار صادر» بیروت» 1960ء ص : 154 . 
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أحلفت فيها نذرها فقد كانت موجهة إلى أخيها الثاني : معاوية . إلا أنه ل يكن 
ممكناء في زمن الفنساءء تصور امرأة تنشيء ديوانا من الشعر في زوجهاء ولا 
رجلا ينشيء دیوان شعر قي زوجته . 

هكذا ننتهي هنا إلى نتيجة سبق ل ليقي ستراوس أن حرج بها حول 
الأسرة: «هناك نتيجة هامة ينبغي أن تظل ماثلة في الذهن» وهي أن الأسرة 
الضيقة لا يمكن اعتبارها لأ كعنصر ولا كمحصلة للزمرة الاجتاعية . وبتعبار 
أفضل فإن الزمرة الاجتماعية لا يمكن أن تتشكل إلا بالتميز عن الأسرةء 
وبالامتثال ها إلى حد ما. . . ومع ذلك فإن الحم الأول للمجتمع تجاه الأسرة 
لیس هو حایتها ولا تدعیمهاء وانا هو یکمن بالأحری في الحذر منهاء وي 
رفض حقها في الوجود على نحو منعزل أو بصورة دائمة» (). ولنضف أن 
الحسذر تاه الحميمية الزوجية› ف الجتمع العربي القديم عل الأقل › کان 
يعود» بدرجة كبيرة» إلى التعارض الحذري بين الرجل والمرأة» ذلك التعارض 
الذي كان اللسان العربي قد آقامه داخله هو بالذات . 


3- کلود ليقي ستراوس » «الانسان واللقافة والمجتمع»؛ ص : 284 . أوردها لوك توري 
ûi (Luc Thoré)‏ لة (aıreاpopu‏ actıon'ا)‏ . مارس 1965 » ص: 312 . 
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الفصل الثاني : 


لا يتعمق الأمر هنا بالحديث عن الكيفية التى تغض ہا الدراسات 
التقليدية حول الاسلام الطرف عا هو جوهري » نعي حياة الناس . ولكيلا 
شی إل غير ثغرة واحدة نقول إن مشكلة اللسان التي حاولت الصفحات 
بقَة إظهار أهميتهاء > م تشر انتباه - احتى أولئك الذين يتكلمون عن رواسب 
. والحال أن الالتباسات»› وان ف أمثال هذه الدراسات بالذات» 
کشراً ما تکون ذات ع دلالي. فعندما يعقب بوسکي )Bousg ue‏ مثلا» على 
«الأخلاقية الجنسية في الاسلام» مؤکداً أنه «لا أخلاق في الاسلام» (سالكا 
نفس طريق سنوك هورغر ونچه (٥ز‏ ٣٥و۲‏ )اه"5) الذي کان یدافع ۔ کا 
لاحظ ذلك بوسكي نفسه - عن أنه «لا حقٌ في الاسلام»» أو طريق تور 
آندري )٣0۲ Andra)‏ الذي يدعي انه «لا عبادة في الاسلام») : فانه لا يزيد 
عن أنه أخطاً ف التسمية ("). ذلك أن المدلول الذي يسعى للاشارة إليه ربا 
لم يكن موجودا في الواقع الاسلامي (وأيضاء أي واقع؟)ء أو لعله موجودء 
لكن بتسمية ال ك التي بستند إليها المؤلف . 
أما إذا انتقلنا إلى اللسان فالفرضية هى التالية : لعل مجموعة من 
التصورات القب إسلامية ظلت موجودة» دون شك» في الذهنية ال مباعية 
للمسلمين بفضل اللسان وبفضله وحده. ومن ثم فإن إحدى الصعوبات 
الكبرى التي ربا كان للديانة الوليدة أن تصطدم بها كانت هي معارضتها )ا 
تعود العرب على لقياه في لسانهم بنسق تصؤري ما. وقد بدت الايديولوجية 
1 - ج .ه.. بوسکي اBousque )G.H.‏ . «أخلاقية الاسلام ('éthıque sexuelle de «3ik‏ 
(mھاءا'ا‏ » میزونافت ne uve(‏ s0nاةM)‏ » 1966 الطبعة الثانيةء ص. 1 . 
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الاسلامية» في هذه النقطة» مرنة وبارعة إلى حد بعيد . ذلك أن القرآن لا يفتاً 
يكرّر أنه أنزل باللسان العربي (2) . على آنه م يكن لأحدِ أن يجهل ذلك . فقد 
كان الأمر في الواقع › تطميناً : إذ أن الصورة التي يعطيها هذا اللسان للعربي 
عن نفسه ينبغي ان تظل سليمة في جزڻها الأسامي » اي في جزتها البين . وذلك 
أن القرانء هو أيضاء عمل معجز في اللسان لا يمكن تقليده» علاوة على أنه 
لا يعدم تلوینات خحاصة به یمکنه استعا هما [داخل هذا اللسان بالذات] . 


وكيف| كان الحال فإن العلاقة الأساسية (علاقة الرجل بالمرأة) » بالكيفية 
الي آرت بها من قبل اللسان» وفي اللسان»ء تأاحذ في القران تصوراً یکاد 
پقترب من مطح «الطبيعي» . وإذا تركنا الوجه الأخلاقي شان يبدو 
القران وكأنه يفسر الدلالات الايحائية التي تحدثنا عا آنفا. نسوق هنا مغال 
عن تعارضص e‏ الحركية» مع «الأفقية - السكونية» : «نساۋكم حرث 
لکم فأتوا حرثکم اأ نی ششتم) ». وهو آمر لا يتباین » في روح القرآن» مع تلك 
الاشارة إلى القدرة الالمية (0 في الآية القائلة : «وجعل بينكم (بين الرجل 
والمرأة) مودّة ورحمة» 4) 


يضاف إلى ذلك أن العرب» في ميدان الجنس خاصة» لا يترددون في 
تكملة أو ملاءمة صورة قرآنية ما - قحي فيها إحدى الملامح الأساسية 
عندهم - مع تصورهم القديم للمذكر والمؤنث. وإن قصة يوسف بن يعقوب 
لهمة هنا على نحو حاص : فهذه الشخصية» من جهةء «نموذج» تارخي 
«تبناه» العرب المسلمون مع الملاءمة بينه وبين ما هوعربي بالأساس؛ ؛ ومن جهة 
أخرى فإن الشكل ا الذي يطبع جزءا من سورة يوسف بجعل تفحصض 
النص أسهل. ما الأصل العبري ليوسف فليس له آي وزن ملحوظ في 


2 ۔ «کتاب قصلت آياته قرءاناً عر بيا لقوم يعلمون» (فصلت» 3). «إتا جعلناه قرآناً عر بيا لملكم 
تعقلون» (الزحرف» 3)ء «بلسان عرب مبين» (الشعراءء 195). إلخ . 
3 - (البقرة» 223). نجد في سورة النساء (الآية 34) أن «الرجال قوامون على اللساء». ويفيد 
جذر كلمة «قام» من بین ما بيده » الوقوف والانتصاب . 
- (الرومء 21). 
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القصة (5) . ول تتم الاشارة | إلى خصوصية كونية - جغرافية لمصر»› التي جرت 
الحكاية فيهاء إلا في الأسطورة التي طورت انطلاقا من هذه القصة. وهي 
مسألة سنعود إليها لاحقاء إلا أن المهم الآن هو ن تعديل شخصية يوسف من 
ج التأويل يكن غير وسيلة لدمج هذه الشخصية» مزيداً من ا 
ضمن التصور العربي للمذكر. وعندما ثبت للنبي براءة رجل کان قد ام 
بالزنی قال : «الحمد له الذي جعل في أمتي نظر پوسف الصديق» (5) , 


إن آول ما نلاحظه في هذه القصة القرانية (7) هو حركة واقعية› 
حصورة بين التوتر النفسي والسكون المادي . حركة متصاعدة في مرحلة أولىء 
حيث تدعو زليخا () يوسف إلى الاثم الجنسي (الاية 3). ثم یندفعان 
کلاهما نحو الباب : هو قصد اهرب» وهي قصد الامساك به. فتمزق زليخا 
قمیص يوسف من الغلف (الآية 25). وي مرحلة ثانية تصبح الحركة 
تراجعية : فيوسف ارا بالسجن أ و بالعذاب الأليم (الاية 5). وهو 
يعن (الآية 33). وعلى الرغم من دلائل براءته» فإن العزيز يلقي به في 
زنزانته إلى حين (الآية 35). 


5 يبرز «سفر التكوين» بجلاءٍ بعض معام السياة النفسية الاجتاعية للعريين» تلك المعالم التي 
أراد القرآن غض النظر عنها أو تعويضهاء مثل: أهمية الحار» إذ حشي إنحوة رسف امن ان 
يستولي أحدٌ على يرهم (18-43) . كما أن يوسف بعث إلى بيه بعشرة حير وعشر أبن محملة 
با دايا (23-45) . أما القرآن فيتحدث عن جمال, (يوسف -الآيات : 65 72. . .)؛ ومثل 
الحذر والخديعةء إذ قال يوسف لإخوته: «جواسیس أنتم» لتروا عورة الأرض جئتم) 
(9-42) ۰ والتمییز العنصري : : ملح المصريين عن تناول الطعام مع العبريين (32-43)؛ 
وتجميع الثروات : «فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر وأرض كنعان. بالقمح 
الذي اشترواء وجاء پوسف بالفضة لى پیت قرعون» (42 -14(› وقد اشتری کل قطعان 
المواشي (17-47)ء وكل أرض مصر (20-47)» إلخ. . 

6- السراج» «مصارع العشاق»» ج 2» دار بروت» 1958» ص 239 . 

7 - المقصود «سورة يوسف» والمشهد الذي جري بین يوسف وزلیخاء تلخصه» عموماًء الآيات 
25-3 . 

8 تتحدث القصة القرآنية عن «امرأة العزيز» وهو سيد مصري ؛ ما إسم زليخاء فقد أطلق على 
هذه المرآة من قبل المفسرين . 


ظاهرياء يبدو أن علاقة «الحركية المذكرة/ السكونية المؤنثة» قد 
انعکست . إلا أن هذا لیس هو واقع الحال» مادام یوسف وزلیخا لا یملکان 
نفس الطبيعة ولا نفس درجة الحركية› وفعلا : 


(i‏ - فالرجل هو الذي يطلق الحركة . ويشكل الهوى الأنثوي نجاهه نقطة 
الانطلاق . وإذا كان قميص يوسف قد من دبر فإن تلك واقعة مضمونها أن 
يوسف سبق امرأة العزيزء» أي أنه أسرع منها وأكثر حركية . أما سكونية يوسف 
فليست سوى وقفة استراحة . بل إنهاء وأكثر من ذلك منتجة : مادام السجين 
يؤل حلم الملك (الآيات : 47 - 49) ويكون ذلك سببا لإطلاق سراحه. 

ب) - وبمقابل ذلك کان إخفاق زلیخا حاس)ً. ف «سکونيتها» هي 
وضع نهاثي : أي انعدام حقيقي للاشباع الجسي» يليه (الاية 51) اعتراف 
بکذہا. أما عند يوسف فإن عدم الاشباع يتم «تصعيده» بفضل العصمة 
الاهية . كا أن ثمة إخحفاق أنثوي جماعي : فالئساء اللواقي دعتهن زلیخا لبت 
هن مشروعية ة هواها واللواتي افتتنّ بجمال يوسف» قظعن أصابعهن لذهوهن 
(ہالسکاکین التي کن یمسکنہا بأیدیہن) : 

ج) - إن اتجاه الحركة عمودي بالنسبة للرجل» أفقي بالنسبة للمرأة. 
فيوسف» في وضعه الحرج» يتصل مباشرة بالله . آما زليخا فإن زوجها هو الذي 
بحاول أن يوجُهها نحو الله (الآية 29). وعلى الصعيد الاجتماعي نرى يوسف 
ڀرتقي ملل إطلافق سراحه : «آنت اليوم لدینا مکين آمين» › يقول له العزيز 
(الأية 54) . فينتصر على زليخاء عبطا عواطفهاء الفاضحة علارة على ذلك . 

من هنا فان منتھی الحركة ليس وإحداً . فهو في حالة يوسف» إشباع ذو 
طابع معنوي » ستضيف إليه الأسطورة إشباعا جنسيا. آما عدم إشباع زليخا 
فیصبح کاملا في هذه الأسطورة الي تقوها إن زوجها عاجز جنسيا. الشيء 
الذي يتطابق مع التعارض : ملكية / خحصاص . 

هكذاء فإن ثمةء تبعا مذه الملاحظات الثلاث. لدى الرجل والمرأة 
بالتعاقب : 
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العمودية + (الحركية ‏ السكونية سه الحركية) = الاشباع . 
الأفقية + (السكونية -> الحركية-> السكونية) = اللا إشباع . 


أكيد أن هاتين النتيجتين أوضح في الخطاطة عنه) في النص . ومن هنا 
جاءت ضرورة تفسي رهما في الأسطورة . وهو تفسير جمعي بالغ الأهميةء سيا وأنه 
يلح » » خحاصة» علل حضور وغياب بعض العناصر المعتبرة أساسية في تعريف 
الشخصية العربية المذكرة . إنه يحترع » من أجل هذا المهدف» مشاهڌ لا يوحي 
لنا النص قط حتى بمجرد التفكير فيها. نكتفي منها هنا بإعطاء مثالين: 


1 - إن القدرة الذكرية كامنة في القصةء مشبعة في الأسطورة . «قال رب 
السحن أ إل ا پدعونني إليه » وألا تصرف عنی کيدهنٌّء أصب إليهن 
وأكن من الجاهلين» (الآية 33) . وواضح آن هذا اليل كان بوسعه أن ينتهي 
إلى علاقة جنسية بين رجل وأكثر من امرأة واحدة . فالأمر يتعلق بطاقة ذكرية 
ضخمة. وهذا ما يمكن أن توحي به صورة السکاكين وهي تقطع أصابح 
الحاضرات بفعل افتتاہن بيوسف . 


لقد أرادت الأسطورة إظهار أن الإحجام الورع ليوسف. لا يضع 
ذکورته موضع شك . وهكذا فإن مؤلف «مصارع العشاق» يورد ن يوسف - 
أمام إغراءات زليخا المتواصلة - «قد انقاد بعض الانقياد (انقياداً يساوي جناج 
بعوضصة) » > فظهرت الرغبة على وجهه وجعلته مشرقاًء وکان سرواله معقوداً تسع 
عشرة عقدة» فحل أول عقدة وإذا قائل يقول: «ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منہا وما بطن» . ثم إن الله آوحی إل جبریل أن التحق به» وإنه معصوم ضمن 
مجلس الرسل . فانفتح السقف فوراً وهبط جبريل عليه السلام : فضرب صدره 
ضربة فخرجت شهوته من أطراف آنامله» (). وليس لنتيجة هذا التدحل 
الاهي على الصعيد الحسى إلا أن تكون مؤقتة » بالنسبة للمعتقد الشعبي 
العربي. فالذكر يجب عليه أن يرتوي . ويرى مؤلف نفس الكتاب أن بوسف 


9 السراج› «مصارع العشاق»» cT.‏ ص ص : 166-165 . 


انتھی إل الزواج من زلیخا (° «(î‏ التي ضیف کاتب اخر «أتته صاغرة » 
ساثئلةء راغبة في الوصل الحلال» ("). 

2 - ورغم وثوق زوج زلیخا من خداع زوجته له فإنه اکتفی بالقول: 
(پوسف ہا الصديق › أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كدت من 
الخاطئين» (الاية 29). وهنا نجد انعداماً للغيرة يستحيل تصوره في قصة 
الشخصيات . وهو انعدام مقلق إل دان ان جي إلى تفسره 

» : بكون مص حيث يجري المشهد تقع» في| يفترض تحت طالع 
الأمر الذي پنجم عنه» من بین ما ينجم » قلة الغرة لدی 
ساکنیها (2') , 

يكفى النظر إلى الحيّز الكبير الذي تشغله موضوعة الغبرة في مؤلفات 

ا لحب العربي . وإذا اكتفينا بمثال واحد» نشير إلى أن الحديث النبوي التالي ذو 


11 ا الجوزية > «روضة ة المحيين»» القاهرة 1956ء ص 441 . مما مجدر ذكره آن الال 
ا لجساني البشري هو الذي يعطي المشهد انطلاقته . وثبعا لابن اجوزية (م . س. ص 252) 
فن فعل استعصم (من العصمة) الوارد بالاية 32 يشير إلى «امتناعه (يوسف) عن عرض 
جاله» . ومن اطا الاعتقاد بأن تلك مسالة خحاصة بالنساء . بل إنا ينظر إليهاء في الواقع » 
باعتبارها علامة هامة من علامات الذكورة . إن زليخا ضحية لعاطفة يتعارض فيها جمال 
يوسف مع عجز زوجها اجشسي (المصارع e‏ ج1 ص 166). إنه جال خحارق: يمثل» 
مع جال سارة» زوجة ة إپراهیم» : نصف حال العام كله (الروضة» ص 223). من هنا 
يقال » مثلا» إن المرأة ا لحامل کانت تسقط لها بمجرد ما تری يوسف (م . س. ص 145). 

ولا رأى المسلمون في هذ الال ملمحاً للمذكر» انتهوا إلى أن يجدوا يوسفهم . هكذا 
أطلق عمر بن الخطاب لقب «يوسف هذه الأمة» على جريسر بن عبد الله 
(م. س.ص:222). وصار هذا ا لجال ذا آثر مع مصعب بن الزبير الذي «إذا رأته امرأة 
حاضت سنه وجاله» (م . .س .145) . وقد حفْرت عناية الرسول الكبرى بوسامته وأناقته» 
تلك العناية التي ذهبت به إلى حد القول : «إذا أبردتم إل برد > فليکن حسن الوجه» حسن 
الاسم» (م . س. 223) . حفزت هذه العناية الناس على الاهتمام بوسامتهم » اهت اما ولد 
عله تلافس بين الذكور پتعارض ۰ آحیانا م حمسن تسیر الأمور الديئية : فهذا معب 
نفسه ينزل عن المنبر ما أن يرى اسن البصري داحلا املسجد «فدخل الحسن البصري. 
وکان من أجل الناس»› فنزل مصعب عن المئير» (م. س. ص 224) . 

2 - الأنطاكي» «تزيين الأسواق». القاهرة» 1279 ه» ص: 289 . 
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أهمية قصوى: فالعربي يعارض بعفويته المبدأ الحقوقي الاسلامي الذي يمنع 
الانتقا م الفوري بسبب الغيرة على الزوجة (إذ لا بد من أربعة شهود حتى 
یمکن | ا الح على المتهم بالزنا) يضاف إلى ذلك أن النبي يبرّر رد الفعل 
هذا: فقد قال الصتحاي سعد بن عبادة : «يارسول اله يارسول الله » أرأيت 
إن وجدت رجا مع اراي أُمهلةُ حتی آي بأربعة شهداء؟ فقال التبي نعم . 
فقال سعد : والذي بعثك باحق إن كنت لأضربنه بالسيف غير مصفح . . فقال 
النبي (ص) : ألا تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منهء واه غير مني(" . 


3 الروضة» ص: 301 . 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


الباب الثاني 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول: 


انگ موجه 


البنية والدلالة 


کا رک 

إن مفهوم البنية »› > کا هو مستخدم هنا مفهوم بسيط أو مبسط . ! 
المقصود بكلمة بنية هو جموعة من العناصر الأساسية التي تقوم E‏ 
من العلاقات المتبادلة بحيث آنه إذا تغبر أحدها أو زال تغبرت دلالة 
الأحرى بصورة موازية . وتتئوع هذه البنية من عمل إلى آخر» كا يمكنہا أن 
تتنوع داخل العمل الواحد. 

إلا أن هذا التعريف لا يستبعد التعسف (مادامت المعاير المحدّدة لا هو 
اساسي غير مشبتة)» وإنا هو محاول إ إجاد 'انسڄجام العمل . وب آنا لا نستطرع 
- في حدود الدراسة الحالية أن نكثر من مقاربات التحليل › فسنکتفي بحص 
«بنية شاملة ذات دلالة»» على أن نبړز» مع ذلك بعض «البليات الصغر ية 
ااا علق خو امن ولکي يصح هذا البناء التصوري مكناء فلا بد مس 
الانطلاق من «مسلّمة» ول : إن الانتاج الشعري الذي نحن بصدده یشکل 
كلية متماسكة. وبالتالي سيتم, اعتبار ناقضات والتعارضات وكأنما تندرج 
ضمن عمل واحد آنتجه شاعر واحد. وهو افتراض غير مغالر» مادام س 
الملحتمل دائ) بالسبة لأي شاعر ان يعارض قصائده» ہل وأبیانه » بعضها 

غير أنه لابد من الاشارةء منذ الأنء إلى قيد [يحدٌ هذه الدراسة] هو 
أنه : لن يقوم عملنا على استخراج بنيات لسانية أو بنيات جمالية » بحتة. بل 
إن الأول منها سيجري تحویضهاء قدر الامکان» بہنيات ذات دلالي. 
أما الثائية فتتعلق بالخاصية الأدبية التي لا نقصد إلى تحليلها هنا. وأخراً فان 
العناصر الأساسية سية تشر إلى الرموز التي تحيلنا عليها قراءة نص ما. 
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وهناك نقطة رئيسية› ستتاح لنا الفرصة العودة إليها على مستوى التطبيق 
إلا أنه لا بد من إثارتبا الآن وهي : ما العلاقة الموجودة بين الكون الأدبي والعام 
الواقعي؟ إن آول ما ينبغي علینا القيام به هنا هو استبعاد مفهوم «الانعكاس» 
من كل إجابة على هذا السؤال الذي ما یزال موضع نقاش بين علماء اجتاع 
الأدب . ذلك المفهوم الذي تولّد» على وجه الاحتال» عن الوضصع الخاص 
بالاقتصاد . ولعل الأب الماركسي طوره لتدعيم الأطروحة القائلة بو جود تأر 
أولي للقطاع الاقتصادي على قطاعات الحياة الاجتاعية الأخرى» أي اة 
التحتية على البنيات الفوقية . بل ومن هنا جاء تحديد «الانعكاس الفعال»» 
المبالغ في التأكيد فوق ذلك SS‏ 
للعمل» فإن هذا يفقد استقلاله الذاقق کیلا بنظر | ليه ویعالج إلا باعتباره 
شهادة مباشرة على انشغال اجتهاعي معین . وقد نجم عن مفهوم «الانعکاس» 
هذا عبان کپران» أو الاهتامات المفرطة بأ نستخرج من العمل معلومات 
تارخية حضة (مثلا محصل تجاه قصص «الأغاني») » وثانيه) اليل إلى تفسير كل 
شيء بعامل تاريخي مهيمن . بحيث ننتهي إلى حلقة مفرغة : أي إلى إضاءة 
العمل بمعطيات تارغية› مستمدة» هي فسها) من العمل . يضاف إلى ذلك 
أن ثمة مفارقة : فحن نختارء قصد الدراسة» أجمل النصوص› ولکنا دنترع 
منها قوتها المبدعة بحكم أننا لا نببحث فيها إلا عن آثار نجربة معيشة . وإذا نظرنا 
إلى الأعمال التي انتهت إلينا باعتبارها حصيلة لاصطفاء قام به الجمهور ثم 
الناشرون»› وبأا لا مثل» بالتالي» غير نسبة مثوية ضعيفة من مجموع 
الانتاج» e‏ إلى الاعتقاد بان أضعف الأعمال هي وحدها التي كانت 
قد قاومسټت تحدي الزمن 


لقد کان شیلر یژکد في مراسلاته مع غوته أن «التصوير الشعري» من 
حيث أنه صحيح بإطلاق» لا يسعه أن يتوافق مع الواقع». والواقع آن کل 
الأجناس الأدبية » بيا فيها الأكثر واقعية› تفضي إل کون e‏ البحث 
لا عن تطابقه مع التجربي بل عن تاثله البنيوي معه. والحال أن القائل 
بالتہائل» يقول» كذلك. بوجود المسافة والموقع › وسن ثم بوجود إمكانية 
للمقارنة . وقد كتب لوسيان غولدمان» الذي تدين له هذه الملاحظات بالڻيء 
الكش يقول: «هكذا يمكن لكون خيالي» غريب عن العام التجربي تماما في 
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الظاهر» كإحدى خرافات الحن مثلاء أن يكون ماثلا كل الماثلة» في بئيته ء 
لتجربة زمرة اجتاعية بعينهاء أو على الأقل» مرتبطا بها بطريقة ذات دلالة . 
ول يعد ثمة أي تناقض بن وجود. علاقة وثيقة للابداع الأدبي بالواقع الاجتماعي 
والتاريخي » وبين أقوى الغيالات المبدعة» ". 


ولنذهب إلى آبعد ما ذهب إليه فلويير الذي یری ان الفن يقوم على 
الميالغة. فقد کان النقاد العرب يرول ف مبالغات الشعراء آحد معایر الجودة 
البلاغية . «فأعذب الشعر- على حدٌ قومم ۔ أكذبه»» آي آزه ذلك الذي حول 
شكل الواقع کش ویقابله باجراً المطامح والمطالب» والذي لا تلبيه الحياة 
اليومية 


ومع ذلك فإن الشعراء العرب نظر إليهم دوماً باعتبارهم «امتثاليين» لا 
قلق عندهم ولا انشغال بتجاوز الواة قع القائم .و پکونوا» في| اعتقد» باحثن 
عن الممكن , ولکن» کیف لا نری في الألف نجمة ونجمة التي کان ھۇلاء 
الشعراء شون ہا جدهم» ضصمن هذا الحلم الفني» موضوعاً لطمرح 
جاعي؟ إن صعاليك العصر القديم كانوا يبتعدون أصلا عن الأنظمة › 
ویژکدون وجودهم ل بالاندماج الاجتماعي المجاني› بل بالنفي الاحتجاجي . 
فالتشرد الجسدي والعاطفي » والتارجح ین ل¿ الواقعي وما وراءه» هو ما کان پمیز 
أغلب الشعراء الخرتاة بمن ف ذلك غالباء أولئك الذين اعتروا جرد 
«ناطقین» باسم قبائلهم . 


معنى هذاء أخيراًء [أن نتساءل]ء إلى أي حد يميل التاريخ الأدبي إلى 
الببحث عا يريد أن بده أي المطابقات؟ وهو عمل لا جدوی مله بہمعنی 
ما مادام لا ينتهي لغير ننيجة سبق للتاريخ غ أن أنبأنا سلفاًء عنها. والحال أن 
«العلاقة بين اللحياة الاجتماعية والابداع الأدبي لاتم مضمون قطاعي الواقح 
البشري هذين» بل تيم البنيات الذهنية فحسب ( . STE‏ 


1 - لوسیان غولدمان (7 42ا0 ۔ا) » «مسرح جونيه دراسة سوسيولوجية )116310 eا)‏ 
de Genet, Essai d'tude sociologque)‏ جل معهد السوسیولوجیا» بروکسیل » 1969 ۰› 
ص 338 . [أنظر كذلك کتاب «الماركسية والعلوم الا نس اني (Mèaıxisme et Scıen-(‏ 
ces humaınes)(‏ » غالیار› 1970 ص 58 - المرجم]. 
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تنظم » في آن معأ الوعي التجربي لزمرة اجتماعية معينة والكون التخيلي الذي 
يبدعه الكاتب» (2), 

وعلى الرغم من أن مصطلح « الزمرة الاجتماعية» ينتمي إلى المعجم 
السوسيولوجي الابتدائي ‏ فانه يسارعي الانتباه. وذلك آنه إذا كان متراتر 
الجضور في الدراسات الاجتاعية» فإنه مايزال بعیداً من آن يأحذ وزنه في 
الدراسات الي تتناول الأدب العري . فالشکلي وم أستلوت) أفرط النقاد 
في شخصنته . ودون مناقشة التماثل الممكن بين الأشكال الاجتاعية والأشكال 
الأدبية» وهو قائل ېدو آکیداًء ف المنعطفات التارعية على الأقل »› فان من 
الغري أن نعتبر أنه لا وجود لذات فردية إلا ني الحالات التي يمكن نعتهاء دول 
تطرف. بالاستشنائية . إن الشاعر لايعرّف مثله في ذلك مثل الكلمة 
الصوسبرية - إلا ضمن نسق من العلاقات التي قول مو اشر لا تتطابق 
بالضر ورة مع نسق العلاقات الذي قد يکون N‏ . ببحيث آن 
ا الشعرية يعني القبول بأن الشاعر - وإن لمجرد أسباب ذات 
طابع مادي عاج من حيث هو فرد» عن إنتاج الكون الذي تشملّه هذه 
البنية . وأن هذا الكون لا يمكنه أن يكون إلا «نتيجة لنشاط مشترك يقوم به 
عدد مهم من الأفراد الذين يجدون أنفسهم في وضعية متاثلة » أي من الأفراد 
الذين يشكلون زمرة اجتماعية ذات امتيازء والذين عاشوا لزمن طويل وبطريقة 
مكثفة مجموعة من المشاكل وجدوا في الببحٹ عن حل ذي دلالة ها (3) , 

وإذا نحن أنخحذنا الجانب الشكلي للعمل الأدبي بعين الاعتبار» فسنجد 
أنفسنا مام ظاهرة الاستقلال الذاتي . هذا الاستفلال الذي يجعلنا نضع مفهوم 
«الانعكاس» أو الفكرة الذائعة عن التأثر الضروري والمباشر للبنية التحتية في 
إبداع الفكرء موضصح سۋال . ويتضح هذا الحانب» الذي یستحیل إدراکه 
بدون المضمون» في سياق سيرورة طويلة ومعقدة على وجه العموم . 

أ) - هناك جانب أو من الحوانب المنتمية للاجتماعي . والعائدة 
حتها مع ذلك إلى قطاع أو نسق معينء تنتقل عن طرپق تحوهما إلى العمل 
[الأديي]. وشي جوانب ختارها ملف هذا العمل أو يقع ن تأثرها من بين 
3 - نفس المصدر. 


a a 7‏ ا 


جوانب متعدّدة یمکنہا آن ت ود ثر عليه . وهو احتیار يملیه » عادة» مضمون 
الوعي الجمعي الذي ينتمي المؤلف . وقد لا يكون هذا واعياً بذلك . أما 

عن التنقيل؛ فهو لیس مباشراً : إذ قبل أن ينتقل الموضوع إلى التعبيرء جب آن 
يدرك وأن يعدّل بالتالي . 

ب) - إن المضمون الأديء بحكم تجدده عن طريق التنقيلات 
المتعاقبة » يبدع هو نفسه صورة التعبير ا لخاص به . الأمر الذي ينطبق على جميع 
جالات الفكر البشري : : فالفلسفة واللاهوت والأدب إلخ. . y4‏ رج عن 
هذه الاوالية الداخلية التي تجعل المنقول - انطلاقا من مرحلة امتا ر 

يتفكك على نحومن الأنحاءء لكي ينشىء اعتماداً على العناصر التي تشكلهء 

تركيبات جديدة لا صلة ظاهرة ها بالعالم الواقعي . . ومن هنا تنبع ضرورة القيام 
بتأويل عل مستوي العلامات . . بمعنی أن ما يبدو وکأنه «يعكس» حقيفة 
اجتأعية ما [«عکساً»] مارا لیس» ف بعض الأحوالء غير تواصل › 
ترتيب بين النصوص . وقد كان الشاعر العربي القدر E‏ 
الظأهرة. يرى فيها ميل [الثيء] الحمالي إلى التماسك» أو إلى التوازن 
بالأخرى. وإن ما ندعوه» غالباء بالقطيعة أو التحول» بل وبالتطور» ليس في 
عمقه» غبر اضطراب [یطراً عل هذا] التوازن. وكان النقاد العرب» ف 
القرون الأولى للاسلام» قد صنفوا الموضوعات [ج: موضوعة] الشعرية» 
وأشاروا إلى تواترها أو غیابہا لدى هذا الشاعر أو ذاك. إلا أن الغياب 
بالضبط» هو ما أدهشهم کا »> بل وصدَمَهم . 


چ کی بتر شل ما رجن وة الخ ویتحلد 3 بین 
مضي حد آدنى من الزمن . هكذا ۔ وهذا أمر أساسي في تاريخ الأفكار ‏ فإن 
تباعداً ا يفصل «الحدث» المنقول عن الشكل الوليد . وهي ملاحظة كافية 
لرفض آي ميل ترکيبي لوضع اللعطيات الزمنية مختلف قطاعات الحياة 
الانسانية في شرائح سببية أفقية . ذلك الميل الذي تظهر أسواً نتائجه في 
التحقيقات الأدبية التي ڀقام ہا ارتکازاً عل حقب ٽارخية عحددة» ولاسي| ذات 
الطابع السياسي مہا ). 

N E TS 4‏ 
لوضح ملموس» قبل أن يصاغ في «موضوعة» مضبوطة تواضعيا. وفي سيان نفس ه 
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٠‏ اما أن يميل مجموع النتاج الشعري لعصر (آدبي) معين إلى التهاسك»› 
فذلك مما يقودنا إلى فكرة توازن ذاتي قائم بين الموضوعات [ج: موضوعة]» 
يحافظ على النظام الشكلي للكون الشعري . مقابل إشارات القصْة السردية 
a‏ في الشعر الكلاسيكي» نجد «هیکاد» من الثوابت الي 
لايقلل من أهميتها وأثرها إلا إحلالنا لأنفسنا محل الجمهور التارخي . وفي 
مفاضلة بین الأسطورة والاستدلال النطقي › احتار السفسطائي بروتاغوراس 
الأولى منا ليفتن مستمعيه» أي أنه اختار رسالة» نلقی فیهاء مثلا نجد في 
القصيدة القديمة» حركة حطية مطابقة للملفوظ› وللمنتظر. ویمکن أن 
نضيف ‏ ضمن هذه المقارنة - أن الشكلين القديمين كانا قد تجمدا عند لحظة 
معينة من تطورهما» في حين أن الذات (الشخصية) ظلت في حالة حركة . 


وقہل أن نری كم كان هذا التوازن الذاتي بعیداً عا يدعوم بعض مؤرخحي 
الأدب العربي اليوم تجاوراً أو فوضى أو تفكًكأً جدر د لک نان شخ 
الشاعر - على خحلاف شخصيته - واسمه على الخصوص ليست فا أية أهمية 
عل مستوى التحليل الذي ننوي القيام به . ذلك أن هذا التحليل يسعى لأن 

يطبق على شعراء «جهولین» رغم ما قد نرعن يام هذا القدر أو ذاك. 

فالشاعر الوحيد الذي وبحد هو الجماعة . وهذا مر کان موقا فوق ذلك» 

ا أنفسهم : إذ أحلوا مكان املك الضليلء أي امرىء القيس 

التارخي › عشرة امرئي فیس على الأقل ٠‏ أو أحلوا مکانه» بالأحری» عشرة 

«قفا نبك» على الأقل (). لقد كان هذا التلفيق (الذي لعله نجرد جناس) 

مطلبا جماعیاً لا کان یمکن» أو یجب آن یکون مکنًء إذا نحن نظرنا إليه من 

الوجهة السوسيولوجية . إن غفلية الأسماء تضع أصالة النصوص من حيٹ هي 

سه الأفكارء فإن ما ندعوه اليوم أدبا طليعياً في البلدان العربية ليس سوى استجابة متأحرة 
على وضعية معيشة منذ جيل كامل على الأقل . فالمجموعات (أي أساساً طليعة مثقفة 
تريد هي نفسها الخروج من العجز) التي كانت اقترحت هذه الاستجابةء بشكل 
غامض» ربا جری تعویضها بمجموعات آخحری. 

5 - استخرج بلاشیر منِ قاموس الآمدي أربعة شعراء باسم کٹ وعشرة باسم امریء 
اليس › وعدداً ماثلا باسم الأحر أوابن الأحر » وثمانية باسم النابغة وستة عشر باسم 
الأعشى . آنظر: بلاشير» «تاريخ الأدب العربي من أصوله إلى نهاية القرن الخامس 
عشر اليلادي»٠‏ ج ,> ص 157 ا 
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البية والدلالة 


إبداع فردي على مستوى جد ثانوي » وتطرح جانبا مشكلة زائفة طالما شخلت 
مؤرخحي الأدب : وهي صدق الشاعر. 


وعلى أغلب الظن › > فإن وزن الشاعر في تاريخ الأدب العرييء من حیٹ 
هو فرد» بل من حيث هو عضو في جحماعة عدّدة ماديا بخلط طواعية بيا وبين 
العشرة ة أو القبيلة - ينجم عن انطباع نعتته الأبحاث الاثنولوجية حديثة العهد 
بأنه زاثف . فكلمة قبيلة› التي تربط بحياة الصحراء في الغالب» تستدعي إل 
الذهن صورة شتت تشتت سلالي كبر في المکان . الأمر الذي ر يصعب» فوق ذلك» 
ا «العبوديات الشكلية» › المقيدة للشعراء من 
أدنى الجزيرة إلى أقصاها. والحال أن مفهوم امان تخر تبعاً لکیفیات شعْل 
الوسط وتنظيمه . وبالتالي فإن القبائل القديمة قد تکون عرفت مفهوماً للمکان 
غير مفهومنا عنه : فبغخض النظر عن اهجرات [التي ت تتم] لأسباب اقتصادية › 
كانت القبيلة تشغل كل امتداد أرضهاء مارسة علها تارا عملا . وني أغلب 
الأحوال - أي حين انعدام حدود طبيعية متعذر عبورها یکن هذا التأئیں 
المعادل لتملك ماء يتوقف إلا حيث تظهر قوى معادية A‏ 
نوع ما (6) , 


6- ترفض أعمال ليفي ستروس «وهم» أتباع النزعة الوظيفية الذين «يعتبرون الحدود 
العملية الي يسجنہم فيها نوع الدراسات التي ينادون ہا بمثابة حصائص مطلقة 
للأشياء التي ينكہون عليها» . وھا بالضبط هو ما یمکن أن يؤخذ على كير من 
الدراسات التاريخية الأدبية في الميدان العربي. وقد كتب ستروس أنه «بدلا من تصورٍ 
العام الحدید ف الفترة السابقة على کریستوف کولومب ‏ باعتباره مکااً فارغاً عملاً 
تتبعثر فيه › عل امتداد مثات من الیل ورات : أنوية بشرية صغيرة معزولة عن بعضها 
و فربا کان من الأجدر أن نتصور, باعتباره رکاماً ا الحلايا الضخمة 
الفاصلةء یکم ذل صلابة نسبية»› کاود لفی ارون «زمن اا (Le‏ 
tenpPs du mythe(‏ » آنظر: الخحولیات E.8.٥.(‏ 68ا )A۵‏ العدد 4/3 1971ء 


ص ص ': : 539-538. 
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وإذا تركا جانا مشکل التسلسيل الزمني للموضوعات اج . موضوعة] 
ومح رقة E‏ مہا كان الأسبق فى الظهور 7« واقتصرنا على الموضوعات 
الأساسبة» سنميل إلى القول أن القن يل الخرض الشعري ل وکان 
المراد مر الفخر إشهار المرء لمناقبه المستمدة من الصورة التي أنششت ت وطورت 
ر ا الحاعة . ولیست المغاخر والمزايا المذكورة في الأشعار 
( جد »حه ) بالضرورةء ومن ٹم ٠‏ لا ينبغي هما أن تحجب حقيقة حقيقة ختلفة » أكثر 
غم ورتا فالنقائض المتبادلة بين الشلاڻي الشھیں جرير والأخطل 
والفرزدق» لم تکن تہدف إلى أن e‏ الواحد منم الأاخحرين بقدر ما كانت 

تسعى إلى التباري في المبالغة» بحيث ي يصبح الفخر تمريناً كلامياً يتجلى في 
ا .هاب إلى أبعد ما يمكن وراء الواقع . 8 هذا الواقع المتجانس «نظرياً 
آن ن يتم تجاوزه بحمية الطموح . وهكذا يصبح الفخرء في النهاية» ر رعا م 
التحويل بالقوة» ! إبداعاء ولکن لا بالمعنى الصوري للكلمة . وغالباً ما يقال 
إن الفخر يصدر عن إهمام فرداني» ويتعلق ب «سيكولوجيا فردية» ما. في حين 
آن العكس هو الصحع : إذ أن الشاعرء في تعپیره عن نفسه بکلمة «آنا» لا 
یرید عل انه يرسم توجهات وعي معي ٭ پعرف» دوا -حدوده . کا آن 
جمهوره ليس هر القبيلة على وجه التحديد (حتى وإن قال الشاعر ذلك)» وإنا 
هو كل وعي يمكنه أن يتأثر بالرسالة الشعرية . 

إن محاولة تئمين الذات من خلال الكون الخيالي قد تفقد» على الصعيد 
الاجتياعي ؛ دلالتهاء أو عل الأصح فعالیتهاء إن ترافقها شهادة الأاخر. 
ولیس ا ان پکون هذا الأخر خحيالياً اقا (فالصعلوك عروة يفضل 
الاسحاق با حیوانات ا التي تعرفٍ كيف تغفر الأخحطاء وتحفظ الس . 
وکثیراً ما کان «الصحب» خترعون احتراعاً من قبل الشاعر الباحث عمن پودعه 
ام وباختصارء الباحث عن نقطة الارتكاز في واقع كل 

7 - من المقبول على وجه العموم» وبالنسبة لنشوء ء القصيدة القديمة على الأقل » أن النسيب 
کان أول موضوعة طرق (أنظر: بلاشير» ج ر» ص 376). وعلى کل حال فإن 
الاستلهام من المراثي الذي کان آصاا للنسيب الأول لا يتعارضص مع مناظر شبه 
احزيرة الحربية . 
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الناس. ذلك «الصاحب» الذي سیصیع ا علد عمر ر بن أي ربيعة» 
مثا شاهداً ذا وجود حقيقي يدي » تبعا لاظروف» دور اسول أي المساععد 
امتواطىء أو الرقيب (). 


غر آن وڈ ثق الشهادات وأكثرها ا 
أنه دير تحب امراة اة أنه رر الفخزة إل نه يعني » کذلك» آنه يقیم 
الصلة بین الحيالي والعياني » أو يعني › مثلا يقول اہن قتيبة » أنه محاول أن 
«يميل نحوه القلوب» ويصرف إليه الوجوه» ويسترعي إصغاء الأسماع إليه». 
وكان ظهور الحبيبة في القصيدة نما يعتبر ضرورة لإقامة توازن بين الاحتمالي 
الجذاب وبين معيش كل يوم . وكان الفخر» من حيث هو مطلب» یتاسس 
على قدرة الامتلاك. والحال أن المرأة في المجتمعات العتيقة» حيث لا وجود 
لملكية مانعة» كانت» أو كادت أن تكون» موضوع التملك الوحيد الذي لا 
جال للتنازل عنه . وعن طريقها كانت المطالبة تنشخص وكان الرجل يفلت من 
العجز. ويروى أن ذا الرمة سل ذات يوم : : كيف تعمل إذا انقفل دونك 
الشعر؟ . فقال: «وكيف ينقفل الشعر دوني وعندي مفاتيحه؟» قيل له: وعا 
سألناك ما هى؟ فأضاف : «الخلوة بذكر الحبيب» () . 


ومع ذلك فإن ا لحضور النسوي لم يكن يسعه» لاعتبارات اجتياعية › إل 
أن يكون عابرا في القصيدة القديمة. وسرعان ما يتخلى الشاعر عن النسيب 


8 أكيد أن ضرورة الشهادة ضرورة عاليةء لا آن الصاحب تتغير وظيفته تبعاً للمثل 
الأعلى الذي تقترحه ثقافة ما على بطلها. وتظهر الرواية البوليسية أو أفلام ا 
الأمريكي اليوم إلى أي حدٌ فقدت هذه الوظيفة من وزنا على مستوى الثقافة . وإ يکن 
صاحب ال ا و ا 
یکون حاضراً معه حین ذهابه لرؤية حبیته الحميلة رودوب : 

بازمي شاه پر ثبت لي 
ا 
ٻأثه عانق أحمل امرأة 

9 - ابن رشيق. «العمدة»» أورده شكري فيصل في كتابه «تطور الغزل بين الجاهلية 
والاسلام»» دمشق 1959» ص 10 . 
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بحشاً عن شهادات أخرى . فخاية المديح هي كسب إعجاب رجل عظيمء 
آجئبي ي الغالب. وکلا کان هذا الأخبر کان الشاعر أحق بالرفعة . 
وهذا يصح نسبياً ني المراڻي» ولاسيم| تلك التي أ نشئت نششت بعد الاسلام» حيث 
لهم الشاعر في رثائه موت شخصية رسمية لا علاقة ها به إلا على مستوى 
الحاعة الدينية الي صارت بالغة الاتساع . 


ويتعرز هذا التأكيد للذات» من حيث هو «وعي »» من خلال كل 
مقاطع القصيدة . هذه الكلمة التي تعود ي أصلها الاشتقاقي إل «اهدف 

القصود»» دون أن یمکن اختزاها اف «إطار» پنبته استمرار بعض الموضوعات 
[ج: موضوعة]. بل إن القصيدة تعرف بالغاية التي ي يمضى إليها الشاعر 
مستفیدا من الدلالة الاجتاعية الأكسيومية للموضوعات ll‏ 

وهنا أيضماً: يسن أن نتحدث عن الوظيفة ES‏ 
في مطلع المرثية التي يأسىٍ Sr‏ أيه في 
ساحة الحرب لا پمیر عن عاطفة تجاه هذه الرأة . بل ینشیء مع النفي 
الذي مجسده الموت تناوباً جد عزيز على الشعراء العرب . وهو تناوب تحاول کل 
موضوعات القصيدة وصورها وتعاظل کلماتها أن تضمن استمراره . ومن دونه 
يمكن للفخر أن يفقد موضوعه ومداه. 

وشا هذا التناوب واحدا من ہرز ثوابت الشعر. إنه بيئوي قبل كل 
شيء: فهذا امرۇ القيس (المتوق حوالي 5؟) يصف في مطلع معلقته آثار 
ريجين» ريح الحنوب وريح الشمال» على الرسم: فإحداهما تقحوه والأخرى 
ترزه . یبقی أن ننظر فوق ذلك»› وني نهاية الطاف» فی ذا كانت («(موضوعات» 
الشعر العربي لم يتم تطويرها في تعارضات نُظر إلى كل متها باعتباره نقيض 
الاخر. وإن أحد هله التعارضات› على الأقل› معروف لدپا عل مستوی 
الانتاج الاجالي للشعراء : هو المفاخر وا مثالب التي أكثر بعض جامعي الشعرء 
أمثال أبي عبيدة (المتوفى حوالي من ناذجها. 

وإذا کان قد حکم عل وجود نه نفس المجموعة من الموضوعات ضمن 
قصائد خختافة المواضيع بأنه وجود «صوري» من قبل أغلب مۇرنحي الأدب 
0 - الأغانيء الجزء العاشر» ص ص: 8-7 . 
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العربي» فذلك لان هؤلاء يرفضون آن یروا فيه عملا واعیاء بل وصعبا يقوم 
على الإقناع باللجوء إلى دعامة تتكثف فيها كل ثوابت الانثربولوجي . يضاف 
اى ذلك أن كلمة موضوعة تبدو غير ملائمة» الأمر يتعلق بمقاطع متتالية 
يبدا مطلعها عامة» بالنسیب . وقد لاحظ این قتيبة (المترنى عام 889م( ذلك 
في نص له مغزی کبیر (""). 

ومن الواضح أننا نعرض هناء خطاطياً» تلك الفكرة الكلاسيكية عن 
التوازن الذاتي لموضوعات القصيدة» والتي يؤكدها نص ابن قتيبة (2"). إلا أن 
ما يبدو غير مفهوم » بالتالي» هو أن نريد إحلال أنفسنا حل الجمهور القديم 
كيلا نجد في القصيدة غير تجاوز لموضوعات _ كليشيهات . 


3 


بجدر بنا أن نتساءل» في نهاية هذا عن دور الشعر بصورة عامة 

لدى العرب القدماء. فنحن مقتنعون» أكثر من غيرناء بأن العربي يتماهى مع 
شعره . إنه شاعر» ویولد شاعراً. وقد اكتشف ني لحظة ما من لحظات تاريخه 
فلسفة الاضريق وعلومهم وها ناه ولكن من خير أن يماول معرفة الأساة 
هم . لا لأنه م يكن يعيش تحت سياء مأساوية» ولكن لأن تقييمه الجمالي 
بیکلت أو یکاد» ٻوجود شعر أجنبي عنه جدیر بالاعجاب . الأمر الذي 
آنه إذا كان ثمة د شعور بالتفوق العربي» فلا بد أن یکون تفوقاً «شعرياً» ! 


1 إت «مقصد القصيدة نا ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار فبكى واشتكى » 
وخحاطب الربع واستوقف الطربق» ليجعل ذلك سبباً لذكر هلها الظاعنين. . . ثم 
وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وأ الفراق وفرط الصبابة والشوف» ا 
ٽحوه القلوب» ويصرف إليه الوجوهء وليستدعي ٻه إصغاء الأسماع إليه. .. فإذا 
علم أنه قد أوجب على صاحبه حسن الرجاء» وذمامة التأميلء ەاا 
المكاره في المسيرةء› بدا المديح › فبعثه على المكافأةء وهڙه للسماح» وفضله على الأشباه 
وصخر ف قدره الجزيل . فالشاعر امجيد من سلك هذه الأساليب وعڏل ین هذه 
الأقسا م» فلم بعل واحداً متها أغلب على | لشعرء وم يطل فيمل السامعين» وم 
بق وبالنفوس ظما ال المزيد». ابن قثيبة › «الشعر والشعراء» » طبعة القاهرة» 
6+)›, ج“ ص 20 . 

2 _ الحاشية السابقة . 
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وكشرة هي النصوص الكلاسيكية التي ees‏ کان الشاعر فیھا ذا 
حظوة أو محروماً منها اعتادا على ما بقوله» أي اعتهاداً على ما يشبته و يتهاهي به 
أو لا . فالشعر والشاعر طرفان في معادلة واخ الأمر الذي یصدٌق على کل 
العصور. ولکیى لا نذكر غبر مثال واحد نشبر إلى أن مونتاني )Montagne)‏ وج3 
في القرن العشرين نفس التصور في حكابات شمّرء النجدي الأصل: «. 

إذ أن خطيبة عبد العزيز ز تی ان ترتدي قميصها الذي خلعته لتتباهي انات 
ولتريه أن لاعيب فيها. و تقول له: لن أرتديه مجددا ما لم ترتجل لي 
قصيدة»('). فهيٰ» ا ارا تمرف ها أا رة فة آن بد 
کاله ف الآبيات الشعرية . وهکذا فان الشعر العربي» بالنسبة لباحث عن 
علامات دائمة› مکررٌ للتکرارء وحامل لأعل حدٌ من الثوابت . 


E O‏ نما لا يعني 
آن الشعر ينقطع عندما ېد أ الواقع » بل يعني أن الأول أسبق من الثاني وأنه 
ده مثلا مح الأبدي الزمني دائہا») )14( . إن هذا شيءَ کوني» عل مستوی 
الب ك أن ارات المختلفة تتخذ في بناء الرسالة ار 
بقارن مع الاغريق والعرب, قل اروا دهم الرطي» طویا قبل کن 
يأتيهم ر (إذ ان روما أنشئت حوالي 763 ق.م؟» وقامت جمهوريتها 
حوالي 0ق م وم يظهر فرجيل إلا عام 70 ق. (2٠‏ 


ما تاريخ العرب» فقد شرع في الاتضاح ابتداءٌ من القرن السادس 
الميلادي› آي مع ظهور الشعر العروضي . وهناك قرابة مائة عر ا 
إسلامي - إضافة إلى اخرین لعل الصنفات [الشعرية] أغفلتهم - يتدرجون 
على امتدادٍ المرحلة الأول من الاندماج الترابي واللساني ل «الميدان العربي» . 
وما من شك في أن النثر قديم قدم الشعرء إن لم یکن أقدم . بل ولعله الأصلٍ 
فيه . إلا أن ما كان يقوله الناثر القديم » رغم تميزه عن الشعرء لا یبتعد کثرا 
عن الشعر بحصر المعنى . فاجع › وهو الشكل النثري الرئيسي الذي 


3 - ر. مونتافی (nوھ†ہM0  )۸‏ «حکایات شعر ی پد« (Contes poétiques bédouins)‏ 
14 - س. کیرکغارد. «رسائل ال خطو بة» (5هاارهہدا؟ 8 1۲۲5| ص . 44 . 
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حفظته ذاكرة الجمهور القديم» جانا کہا يشر إلى ذللك اسمهء على «جو» 
موسيقي › أو عل الأصح الى لغة مشتركة شعرية . إذ أن استخدامه الاجتهاعي 
بقتضي أنه کان یخی E‏ الترنم بها 
جماعيا في بداية احتفالات احج إلى مكة» بل إن محمدا نفسه» استعادے هذه 
المناسبة» إحدى هذه الصيغ (. ) . ولعل النساءء ٤‏ المآتم» قد استیځدمنه 
ف مرٹیاتہن» (15) . وکان ا وهو الخطیب المنمين یتلقی نېوءاته من 
روح أليفة شبيهة بشيطان الشعر. 


أما في ميدان النثر الأديي» فقد انتظر العرب إلى أن تناول المبادرة بعض 
الأجانب. فالفارسي عبد الحمید الكاتب بن بجی (المتری عام 750م( هو 
الذي ابتکر فن الرسائل . ک| آن عبد الله بن المقفع وهو آبرز منه» وفارسي 
اشا هو الذي نقل كتاب «كليلة ودمنة» إلى العرب وبلغتهم . وقد کان قتله 
في عمر السادسة والثلائين » من بين ماكانه » إدانة لعقلانية النثر. 


ولكن › هل كانت هناك إدانة للشعر من قبل الاسلام؟ إن جواب 
لامنس (۳8۸5ها) الذي يؤكد الادانة» معروف . وهو تأکید مستوحی من 
رأي النقاد العرب الكلاسيكيين الذي يرون «أن الشعر كد وأنه الشرّ فإذا 
دخسل في الخير ضعف ولان»» بالاضافة إلى اعتماده على الآأية المعروفة : 
«والشعراء يتبعه م الغاوون» أ تر أجم في کل واد یمون › وأ+م یقولون ما 
لا يفعلون» (الشعراء 226-224) . وقد صيغت ردود جيدة عل القائلين بهذا 
الرأي» سواء أكانوا من القدماء مثل ابن سلام (المتوف عام 846م) أم من 
المعاصرين› مثل شکري فيصل (') . اح التي تعتمد عليها أمثال هذه 
الردود لأ تنقصها الدقة بوجه العموم : فهذه الايات كانت تہدف إلى وقاية النبي 
من » أكاذيب» الشعراء . کا أن ایات أخریى عدلتهاء وا سیا الاية المرالية 
لتلك: «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا اله کثرا) . وإذا اعترنا أن 
هیلا التحفظ يعني في نصوص أخحرى - مجموع الملسلمين» فإن وضعية الشعر 
5 - پلاشیر» «تاریخ . . ٠.‏ ص 190 (بالفرنسية) . 
6 - أنظر حول هذه النقطة» وكذا حول الاراء السائدة حول تاريخ الأدب العربيء تلك 


اللاحظات المحسريئة التي ف علها والواردة ف کتاب «قيم جديدة للأدب العري 
القديم والمعاصر»» لبنت الشاطىء. القاهرة» 1961 . 
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ستمسي عادية . ولنضف [إلى ذلك] أن النبي قد طلب دعم ورآی 
ان أشعارهم كانت بالنسبة للعدوء أحدٌ من السيف. مما يعني أن الكراهية 
الدينية نم تكن تستهدف الشعر قي ذاته روقد كان الخليفة الورع» علي ابن أي 
طالب»› يۇلف قصائد أكثر دلالة من الناحية الاجتماعيةء فی نعتقد» لو أا 
كانت منحولة حقا) » بل استهدفت ما قد يعبر عنه من أمور خالفة لتعاليم 
الاسلام ومصلحته . 


وکیفے| کان الخال فان الاسلام» شاء ذلك 2E‏ آہی ۰ شهد الشعر العربي 
يستمر ويتطور من حیث هو تعبير ذو حظوة دائً.. كا شهد الحفاظ على أهمية 
دوره الاجتماعي - السياسي - الديني» بل شهد تزايدها. وساء أکانت هذه 
القصة صحيحة آم ل فان المهم ما نقلته إلينا وهو أن القائد الأموي المهلب 
(المتوف عام 701 -702م) كان يخوض معركة ضد الأزارقة عندما سمع » وهو 
في معسکرہ» صرخات وضجیجا صاخبا مبھا؛ استفسر عنها فقيل له: «إہا 
جماعة من العرب تطلب التحكيم في أمر من الأمور» RR‏ 
للمهلب: «لقد تنازعنا ني جرير والفرزدق . فبعضنا يقول إن الأول أفضل من 
الثاني » وبعضنا يقول إن الثاني أفضل من الأول . ونحن نقبل با تراه» . وقد 
رفض المهلب ار وجهة نظره أن «یمزق هذا الكلبان جلد 
واقرح على المتنازعين أن يطلبوا رأي أحد الأزارقة ء وذلك لأن «الأزارقة من 
العرب الذين يعرفون الشعر ومجيدون الحكم عليه» . وفي الغخداةء خرج جندي 
من معسكر الأزارقة طابا للمبارزة وسرعان ما أجابه إلى ذلك جندي خرج من 
معسکر الهڵّب» إلا أن هذا ترجاه أن يقول له > قبل بدء المعركة» هل هومع 
جریر آم مع الفرزدق . وقد جاب الأزرقي قائل: «لعنك الله ! آتسألني عن 
الشعر ولا تسألني في القران والفقه!» . إلا أن جندي المهلب ألح واتخذ الأزرقي 
قراره مح ذلك»› لصالح جریر (7). 


فا الذي جرى بعد ثلاثة عشر قرنا؟ لقد نشر طه حسين عام 1926 
کتاب ئي a‏ ا الذي ا حول أصالة هذا کک 


7 - آنظر «الأغاني». الحرء الثامنء ص. 43 . 


o e on NEN aaa as 7 


تناول الأفكار الأساسية الكتاب - الفضيحة 0 ویصدرها» بعد ما لا 
يزيد عن سنة» في کتاب آخر هد أ النفوس يحمل عنوان : «في الأدب الجاهلي» . 
وفعلا فقد کان جب» بل يکفي ٠‏ تغيير العنوان ! إذ أن حرمان الت 
امرىء قيسهم ليس بالهمة السهلة قط . أما النثر » فإنه من شأن 
الاختصاصيين! . 


إن اكتساب العربي هويته ا الفكرة العامة 
ا کا ھی لکا فا ان غات آثرا شبه سحري . إلى حدّ 
أن راديو طنجة _ المغرب الذي كان يبث برامجه بالفرنسية من الرباط بت نداءً 
وجهه الصحفي الأخباري میشال فیري ۴٣٣۷(‏ .)یوم 27 مارس 1956 على 
الساعة الاخدة إلا ربعا بعد الزوال» يقول: «إن الكلمة» التي تتعلق قوتها 
عند المسلمين»› بعوامل شتی › تشکل› في الوقت نفسهء حطرا وسلاحا رهیبا 
بإمكان فرنسا أن تستخدمه لغاياعا السلمية (. . . ) وأظن أن الاستغراب من 
آهمية الكلمات في هذه البلدان يعني أن المستغرب أساء محرفة الروح العربية . 
ذلك أن [الانسان العربي] ينشىء کل شيء» ویشثر کل شيء» بمجرد الكلام 
2 . .) وما من لخة أخرى غير العربية تبدو قادرة على التأئي في نفوس من 
فيليب حتي) فإن أولى التجليات الملموسة للوحدة العربية ينبغي البحث عنها 
وعلينا نحن الفرنسيين) أن نستخدم الكلمة بشكل أفضل من أجل الكفاح» 
بقوى متكافئة » ضصد أولئك الذين ما يزالون محاولون القضاء على نفوذنا من 
بعيد » LES‏ ومفرطین ف استخدام » انقیاد الج اهبر اهائل› لكل ما 
يقال أو یری أو يُغئی» 9 


8 ۔ آرشیفات ال )٥.۸.۴.۸.۸(‏ » باریس ۔ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني : 


کت 


إن البنية الشاملة التي رسمنا» حتی الآنء خحطاطتها انطلاقاً من فکرة 
[وجدد] استقلال ذاتي خاص باللسان»› تبدو سكونية مپذا القدر أوذاك» وذلك 
رغم الحركة التي نلاحظها داخل القصيدة القديمة . وقد كان ذلك نتيجة 
محتومة» بل ضروريةء في مرحلة ول . ولا کنا نسلٌّم بوجود جدل دائم بين 
الثوابت والتغرات ف كل ثقافة» فإن المسعى المنامجي الذي انحترناه محاول 
تڄاوز البنية التي بتوصل إلى استخلاصهاء قصد بلوغ ذات ۽ متميزة من الناسحية 
التاريخية . ذلك أن التغرات لا تصبح قابلة للتمایز بشکل ملموس إلا حول 
هذه الذات. وبعبارة أحرى فإن ات الہنيات لا تجرد الذات من دورها 
التاريخي » إلا آنا علي أو تفرض عليها الكيفية التي تؤكد بها وجودها 
وهکذا فإن التفاعل بين البنية والذات يرجعنا إلى الطبيعة التكوينية للبنيةء أي 


إلى الحضور الكامن للصيرورةء ومن ثم» إلى «دالّية» السلوك الانساني. 


ونود آن نعرض› في هذا الفصل الوسيط› تكوين بنية جزئية » هي بني 
کون شعر الغزل قبل تشکل جتمم يقرم إیدیولوجیاً على التصورات اللنديدة 
التي جاء ہا الاسلام» وبعده. وهذا الكونء الذي نعزله لغرض إجرائي 
بحت» ينبغي أن بعود فيوضع ضمن البنية الشاملة أو ال لحامعة [التي تحدثنا 
عنها] في الفصل السابق. 


اد اللسيب - وهو الجنس [الأدبي] الوحيد الذي کان خصص للمرأة - 
يعود» تبعاً للنصوص التي وصلتناء إلى القرن السادس [الميلادي]. فهو الذي 
يفتتح القصيدة» بوجه العموم» ولكنه قد بجصل وإن نادراً أن یغیب عنہاء 
وسواءٌ ء أكان حسياً بهذا القدر أو ذاك کا هو الحال في معلقة عمرو بن كلثم 
- آم کان شديد التعفف - کا هو الحال في معلقة زهیر بن أبي سلمى» فان 
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50 ___ الات والتكوين 


وصف الحبيبة نتاج لذكرى» بعيدة في الغالب» ذكرى تنتشر وتثير الخيال وتفتح 
الطريق مام موضوعات a‏ موضوعة] آخحری . وڏا المعنى فان النسيب 
يلبي حاجة لدى الشاعر العربي: هي المجيء من بعيد. فحتى حين لا يريد 
الشاعر الكلام إلا عن نفسه»ء فإنه يتهيًاً لعبور الصحراء . 

هذه السركة هي التي تتحنب متابعتها مخضم الدراسات التي تناولت 
الشعر العربي الكلاسيكي . فالشاعر بحسب هذه الدراسات - لا يزيد عن 
کوڼه بنطنط مقتفياً آثار أحد سابقيه (الذي تحاول» في الغالب» تسميته» 
بحيٿ ٽنتهي بألا وجود لغير المتتحلين) . هكذا فإن الأنسة إيلز ليختدستادلر 
(Ilse Lichtenstadler)‏ زفي مقاها عن اللسيب (“ ثلاثة بواعث رثيسية تجعل 
من هذا الجنس [الأدي] «روساً) عاجزا عن التعبير عن عاطفة أوعن موقف : 
[4s] : (i‏ بدوي يَلْقّى > نحلال ترحالهء بقايا يا طلل» فیتذکرء بالتالي » أن قبيلة 
كانت قد أقامت هناك وأنه کان قضى لحظات حلوة مح الحبيبة في هذا 
الكان. ب): [والثاني] انغماسه في ذكرى يوم رحيل القبيلتين» قبيلته وقبيلة 
الحبيبة» ج) : [أما الثالث فرام بینا يظل e‏ اليقظة بفعل انشغاله 
بحبيبته » فإن هذه ٿبعٿ إليه بخياها من بعيد . . ويشر الشاعر في وصف جال 
حبیسته اپتداءٌ من هله المرحلة الثالثة . ومن الواضح نه لیس تمه ة آي انشغال 
بدمج النسيب في جملة القطعة [الشعرية]» ا ا ا 

وقبل فادي C. ad‏ .ل) الذي يرفض » بالتحديد تصنيف الانسة 
لیختستادلرء من غير آن يلح > مع ذلك وبالدرجة الكافية » على وحدة 
القصيدة ()ء ل يفت بلاشير أن يلاحظ بان موضوعة الحب «تتألف»› ف 


1 ¬ الموسوعة الاسلامية› الطبعة الأرلى» أنظر فقرة : نسیب . 

2 آنظر فادي (۷240۲ ٩.‏ .ل) في کتابه «الحس العذري بالمشرق . .م.م ص:29. 
وما بعدها. يلاحظ المؤلف أن الموضوعات الفرعية لللسيب تثعدد بصورة ملحوظة . 
رهد يرظن مداه اللكرى رريخ بن القرانةة مرتعره الل 
و«البكاء على الطلل») وا لحب في النسيب» «وهو موضوعة تشتمل على وصف الحبيبة 
مشلا تشتمل على وصف ختلف العواطف التي تحرك اللحب» وتشتمل على وصف 
المراقف الق وجد نفسه فیها تجاه اخحبيبة» . وتصنف الموضوعاثت تبعاً لموقعها من 
الذكرىء وذلك وآن النسيب ميجحدثنا دائاً عن حب مضی . . وبذلك فهو يضمن 
زمنين» الزمن الذي يتكلم فيه الشاعرء والزمن الذي كان فيه عاشقاً» . 
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51 التطور من اللحمي إل المذري 


اللحقيقة› من سلسلة موضوعات [ٍج . موضوغة] انوية تتضح كل منہا انطلاقا 
من عدد من الرواسم محدود نسبيا ( . .) ومن العبث أن نحاول تصنيف هله 
الموضرعات الثانرية المحمولة دوما عل التشابك والامتزاج بعضها بعض › 
ضمن تسلسل مُرض, ) 7 . کا آنه پبرژه» فیا ېرز موضوعات وقوف الشاعر 
عل الأطلال» وذكرى حليلین أو عدة لان“ والفراق الأليمء والترحال» 
وتذكر حال الحبيبة والأوقات, السعيدة» وطیف خیال الحبيبة» وني الهاية 
«سلسلة موضوعات طريفة ومثوقعة ٤‏ آن» ترتېط رة ة کبریاء» ماپزال المحب 
قادراً عليها رغم ضعفه تجاه تلك التي يُعزها . وهو موقف حه على الكلام عن 
الجهود التي يبذها فصد تجاوز العراقيل [التي تعترض طريق] حبه» لکي ينهي 
به إلى الفخر. 


وقد عرف الشعر» مع الظروف الحديدة للمجتمم الاسلامي . ظا 
بطيعاً کی بیت انطلاقا من مف القرق السابع الميلادي - إلى إخحلال 
نسبي ٻتوازن الخطاطة القديمة لترابط الموضرعات وإذا اکتفينا بمثال واحد» 
فإن الفرزدق» وهو شاعر المدح» يتجلب استهلال عدد کبیر من قصائده 
پالسیب . تلك المبادرة التي تکن قليلة الشأن إذاك. | فان مصطلح 
احتلال التوازن الذي نميل إلى استع اله يبدو فوق ذلك» وكأنه يختزل» إلى 
الحد الأدنى» ذاتية الحكم الذي يستلزمه مصطلح تطور. 


ومھا یکن فإن [هذه] اللاحظة استطاعت توجیه مرجي الأدب العربي 
نحو تصنيفات جديدة . في حين كان يصعب عليهم تصنيف الشعر القديم 
(أو الشعراء القدامى على الأصح) تبعاً للمناطق الحخرافية : كمنطقة البدو 
ر التي تشمل قساً وإسعاً من ال جزيرة العربية يذهب من ال حدود السورية 
حت اليمن الشمالية محاذياً الححاز والبحرين› ثم تلك المنطقة المسياة حضرية 
واا تبت بالمراكز القديمة مثل الحبرة وتيماء والطائف» ومكة والمدينة بوجه 
الخصوص؛ ا اليوم] يشرعون» ف تصنیف موضوعاتيء 
نفس الموضوعات ونفس التقنيات إلى د درجة لا نميز اک فال ف 


3 - بلاشيرء «تاريخ الأدب العربي»» الجزء: 2» ص ص: 391-390 . 


2 ر ا ات الکو ۰ک سے 2د 


نسیب بدوي ونسیب شاعر مدیني» 4 فإن الشعر الاسلامي يحمل 
تعارضات حالية وإيديولوجية لدی الشعراء المنتمين لنفس الوسط الجغرافي 
وهو لیس بالأمر المستخرب»› مادام الفضاء الاجتماعي صار يدرك ویعاش عل 
نحو ختلف : فالصدیقان الكوفيان» الكميت الشيعي والطرمًاح ٠‏ 
كانا يمثلان مجموعتين متضادتين لم تعد الصحراء قادرة على الفصل بين 


a EE 1‏ 
آخرين - أعمال «الولاية» السورية العراقية وأعءال الحجاز» ثم يحاول أن يجد 
التنوعات داخحل هاتين المجموعتين الكبيرتين . الشيء ء الذي 1 يمنع › 
ذلك هذا الاحتصاصي (الذي تغطي دراسته مرحلة طويلة تمتد من الصو 
حتى ناية القرن الخامس عشر المیلادي) من أن یبقی على مستوی عام جداً 
يطبعه الانشغال بأصالة النصوص ودمج الشعراء ضمن التعارضات المعروفةء 
وخحاصة میا التعارضات ذات الع السياسي - الديني . وبصفة عامة فان 
النمذجة التي غالاً ما نلقاها مرسومة ة تكشف» على الأقل› [ع) يلي] : أ) في 
الحجاز [نجد] البدو «العذريين» مثل جميل [بثينة] و «المأاجنين» الرئبطن بحياة 
المدينة» وعلى رأسهم عمر بن أي ربيعة» والولید الثاني پاعتباره أحد مثليهم 
خارج الجزيرة العربية. وني سوريا والعراف [نجد] جموعة من البدو 
«المقيمين» الذين يتلاءم لسا م مع متطلبات مستمعين جدد» أشهر أفرادها 
الثلاڻي الأخطل و جرير والفرزدق؛ ٹم شعراء کک بالحياة البدوية 
و«نقاء) اللخة مثل ذي الرمة والعجاج والراعي» إلخ. . 

إن المهم في هذا کلّه» بالسبة لناء هو أن الشعر وا يمنح المرأة 
«مكانة» جديدة . فباشتبعادها من بعضص القصائد» صارت موضوع التشبيب 
الرئيسي» وألف الشعر العذري وياءه. 

أا الأول منها [التشبيب] الذي يغلب على الظن آنه نشا ي الرة» 
حيث نقل أعشى ميمون (المتوف بعد 629م؟) رفاهية المدينة إلى خرياته 
وغنائیاته» او لعله نشا قبل ذلك على يد عدي بن زید (المتوفی حوالي 600م)» 
4 - الموسوعة الاسلاميةء الطبعة الأولى» أنظر فقرة: نسيب. 


a E E E 


ليتتشر من هناك إلى مراكز آخحرى. ويشير التشبيب «الحجازي» إلى اختلال 
أول في توازن بنية الكون الشعري : : أکید أ أن المرأة ما تزال تحتفظ يعض الملامح 
الأساسية المعروفة من قبلء إلا أن علاقة قة الرجل بالمرأة تتغير تغيراً كبيراً ني هذا 
الكون. بحيث تصبح الحبيبة سهلة المنالء » تقبل المواعيد وتحددهاء وتغشی 
الجالس وتظهر في الحج كي تسلم نفسها لله ولا مام الشاعر. 


أما عن الثاني [الشعر العذري] الذي لم يحظ بها حظي به التشبيب من 
دراسة» بل أهملى بناءٌ على زعم كاذب» هو أنه كان النتاج المتوقع جدا من تطور 
الاسلام ؛ فیشکل» ني رانا ا ل ا 
المالوف ذلك أن الخطاطة تنعكس داخل الكون الذي ينشئه هذا الشعرء 
تلك اللغطاطة التي يستند إليها الشعراءء صراحة أو ضمناًء بل يستند إليها 
القرآن نفسه بعمله على اللسانء وهكذا فإن الشخصية المذكرة لا تكتفي 
با لخضوع -لبيبة مبالغة في التشدد فحسب» بل هي تستسلم» > كذلك» لعدم 
الكشف.› لا فعلا ولا تعبیراء عن ذکورتها. ولا کان [الرجل] يعرف نفسه 
باعتباره باحثاً عن المستحيل» فإنه پستبعد الحبيبة › وکأنه فی حلم » كلا آأوحت 
إليه بأغا قريبة المنال. 


2 


يجدر بناء قبل أن نتفرغ لدراسة الكون العذري والزمرة [الاجتماعية] 
الال في تشبيده» ys‏ 
انتشار اتسزرات الاسلامية و دا 


عرف دور الرجل n‏ ر رام د شرا فلا بحصل ف حي 
E yy 5‏ 80/0 إلى حدود 


5م/07ه. عن E‏ هذا التحديد [الزمني] أنظر المصدر اللاحق» ص: 
0 وما بعدها . 
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٠ 4‏ الات والنكوين 


«المتكسّب»» نظير «الفاتح». آکید أ ن الأمر يتعلق› ف الشعر القديم› 
بشذرات ملحمية حدودة » إلا أن هذه الشذرات تضع على الخشبة بطلا رکه 
الرغبة الواعية في انتزاع نفسه من ابتذال الواقعي › ا الاحرين بار 
استشنائية . . ومن الواضصح أنثا نجد هذه الرغبة بالذاتء وبشکل آہرز رباء فی 
الشعر الذي طبعه الالام . إلاأن الفرق يظل شاسعاًء وذلك لأن ما يشکل 
الوضوع اللحمي ليس الهدف الذي يضعه الشاعر لنفسه فحسب» ولکنه 
طريقة بلوغ هذا المحدف بوچه خحاص . وقد کان من الطبيعي جداً بالنسبة 

لعوليس أن یرید العودة إلى إيثاكا بعد سقوط طروادة» ومع ذلك فقد لزمه» 

حسب أوديسة هوميروس» أن يتيه عشر سنوات في البحر قبل أن يصل إلى 

مقصده , 

ها نحن نلامس على نحومتوم [ذلك] الوجه الأسطوري للبطل . الأمر 

الذي يطرح علينا مشكلة تعريف الأسطورة. والحال أنه ما من تعريف من 
ارت لبماك 5 قيمة مطلقة. فهذا المصطلح › حسب ما پقول 
البعض» «يشير إلى قصة تلعب فيها الاهة (بأوسع معاني الكلمة) دوراً أو أكثر 
من الأدوار الرئيسية» (5), ويعتقد البعض الاحر آن الأاسطورة «حكاية 
ق حقيقية حصلت في بداية الزمان» وتصلح کنمودج اللسلوكات الالسانية» (7) , 

إن التعريف الأول مفرط الضيق بحيث لا 2 عل کل e‏ 

فالامة تتدحل في أسطورة أوديب»› إا ان البطل فسه» وکذا ا بوه وأمه» هم 

كائنات بشرية . وعلى عكس ذلك فإن مساعدة الاله وملاثكته وقدیسیه في موت 
رولان () [أمر] يعود إلى العجيب المسيحي (الذي يبدو أن العصر 
۔ أ.ھ. کراب (٥م۸۲ )۸.۸١.‏ » «تکوین الأساطی (5٥۸ارہ‏ sھل‏ 0ہع ھا) » ہاپو 
)۴y01(‏ » باریس» 1952» ص: 115 . 
مبرسیا إیلیاد (e5ھاع )M¡۲ ٥٥2‏ » «الأساطبر والأحلام والأسرا ر« Mythes, rêves et‏ 
(e5فاsرص‏ » غاایهار» بارپس»› 1957» ص: 18 . 

8 «قدم (رولان) قفازه الأيمن إلى الله » وتناوله الملاك جبريل بيده . فترك رأسه يسقط على 
ذراعه » ومضی نحو نہایته ویداه مضمومتان . وأرسل الله ليه ملاکه شبروبان والقدیس 
میشیل دو۔ بیریل ۔ دو۔ لامي وجاء جبريل معها» ولوا روح الكوئت إلى الجنة» . 
نق عن ه. ب. روغیان (۳۵۸5وں۴۸ .۳.8) » من کتابه «ختصر الأدب الفرنسي» 
française)‏ ittératureا‏ aا‏ مd‏ 6وAbr6)‏ » الطبعة السادسة عشرةء منشورات قولرس 
غرونیئغ (8ا 607"9 tersاB.No.ل)‏ » هولندا» 1963 » ص: 27 , 
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الكلاسيكي قد دانه فوق ذلك. باعتباره مناقضا لرفعة الايمان) أكثر نما يعود 
إلى الكرن الأسطوري . فهذه [المساعدة] أكثر إفراطاً في «العقلانية» والمباشرة 
فن أت تشكل أسشطوزة. 

وبالمثل» «فإنه من قبيل المفارقة أن نتحدث عن الأساطر خصوص دين 
ف مثل عقلانية الاسلامء ولد في وصح التاريخ» )9( . والواقع آنه عندما يقول 
حسان بن ثابٹت (10), 


فأنزل ربي للنبي جنوده ویده بالنصر في کل مشهد 

أو عندما يقول ارب في القادسية (") : 
وقد أبلى الله هناك خراً وفعل الحير عند اله ثام 

أو عندما سيصف جرير لاحقاً جيش معاوية بن هشام بأن فيه «ملائكة 
الرحمان»» ويصور الحجاج مصحوبا بجبريل «ولا جبريل ذو الجناحين غافل»» 
فإن الأمر لا يتعلق مطلقا باللجوء إلى [ماض] عريق في القدم» بل بحضور 
a‏ الاسلامية ذاتها. 
العام . وكا يلاحظ جوزيف شلهود (۵٠٣ا٠۸‏ .ل) فإن «الشخصية الأسطورية 


9 - جوزیف شلهود (0۵ ٤۸e‏ اممدەل) «الأسطورة عند العرب« (Le mythe chez les‏ 
Arabes(‏ » «الانسان» ( ۸0٣”‏ 'ا) » المجلة الفرنسية الخاصة بالأنتروبولوجياء العدد: 
1 ینایر/آبریل 2,., ص: 79 . ومع ذلك فان المؤلف محاول أن يعثر على عناصر 
أسطورية في تعاليم الاسلام »> وخاصة في ظاهرة المعراج . وإذا سلمنا مثله أن العقل 
الاسلامي قد احتفظ ببعض مظاهر الأسطورة العربية› يصبح من اللازم عليناء وعلل 
حلاف ما قام به من حطوات» أن تأخذ السياق الحديد بعين الاعتبارء ذلك السياق 
الذي لم يكف بالضبطء عن معارضة الأساطير القديمة (التي يدعوها القرآن : 
أساطر الأولين) بالعقلاني » والذي تفقد فيه العناصر القديمة وظيفتها الأسطورية . 

0 ۔ «شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري»ء دار إحياء التراث العري» بيروت» 

(بدون تاریخ) . 
1 - ذکره البلاذري» «فتوح البلدان»» طبعة ليد (#لره]ا) 1866 ص: 261 . 
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ي بوجه الاحمال» كائن ن بشري : هو رثيس القبيلة› و فارس جريء» آوٍ 
سلف رمرٌ يلعب دور البطل الممدن . ولكن يحدث مع ذلك أن تنقل الأسطورة 
المغامرات التي يعيشها البشر إلى العام العلوي» (2") . إن النوع الأول مهم 
على نحو خاص» في المقارنة : فالله هو الذي بحبو البطل الملسلم بالنصر. وهذا 
غبر وحید أبداً . وبالمقابل فإن الجاهلي بضع نفسه موضع الأههةء في تصوره بالغ 
الغموض للأ لوهية . فهو لا يقرظها . وهو البطل الوحيد لأسطورته هو بالذات . 

«تأبى قصائده الملحمية أن تعرف عجائب أخرى غير الانسان» ("). وهذه 
بضعة أبیاٽ تنسب إل عنتر عنترة يتجسد المجتمع كله فيهاء في سيف ججعل منه 
البطل رفيقه الوحيد . ويتعلق الأمر برحلة جرت في ليلة عامرة بالغول وال جن . 

وهذا ما يذكر بالعلاقة بين اهائل والمتعدّد في الأساطر الكلاسيكية (5"): 


إن كنت أنت قطعت برا مقفراً 
فأنا سريت مع الثريا مفردا 
والغول بين يديٰ يخفى تارة 
بنواظر زرق ووجه أسود 
والجن تفرق حول غابات الفلا 
وإذا رأت سيفي تضج خافة 


وسلکته تحت الدجی فی جحفل 
لا مؤنس لي غير حد المنصل 
ويعود يظهر مثل ضوء المشعل 
وأظافر پشبهن حد المنجل 
اهم ومادم لم تغفل 
کضجیج نوق الحي حول المازل 


فالعري الذي وجد قبل الاسلام یظل إنساناً ودا وذلك رغم کل 
صلابة النظام القبلي. وهو پتخل موقفاًء بحریه إرداته» مقارنة م زمرته 
[الاجتماعية] المحدودة. كا أنه قادر على مواجهة هذه مثلما هو قادر على فرض 
نفسه عليها» أي على خلق نفسه پنفسه . ويعلن أول بيت من لامية العرب 


j ~2‏ نفس المرجع - ص 73» أنظر القصص الي تفحصها الكاتب» ص ص: 
79-3, 

3 - المصدر السابق» ص: 71. 

14~ والأسوا من ذلك هو الوحش ش المعروف في الميشولوجيا العربية باسم الغولةء التي تلجأ 
إلى الاغراء أحيااً ! ومع ذلك فإن الشاعر تأبط شرا يتحداهاء بل ويدعوها إلى 
الخرام . أنظر: الألوسي› «بلوغ :الأرب في معرفة أحوال العرب» » القاهرة» 
924 الزء 2» ص: 344 , 

5 . عنترةء الديوان» دار بیروٽٹ» 1966 ص : 202 , 


«مفارقة الاخوان» من أجل حياة متوحشة . 


أقيموا بني أمي صدور مطيكم 0٠‏ فإني إلى قوم سواكم لأميل 


وما کان هذا البيت أن يكون ذا دلالة واقعية في الاسلام » حتى لدى 
الهامشيين الأسطوريين آمثال جنون ليلى . ذلك أن المسلم لم يعد يسعه أن يبتعد 
[عن الناس] . وسواء شاء ذلك أم أباهء فانه م یکن له إلا آن ينسب للجاعة . 
وهذا أيضاً هو حال هذه الصورة الخاصة بعتترة الذي تخفف المساواة المغهومية 
بين السلمين من قلقه: فعتترة الذي یشکو من تنکر قبیلته له عحصل عل 
ن «بالنصف» . ومثل هرقليس الذي تأي الصاعقة على الجزء الفاني منه 
(المقابل لأمه) في حين أن الجزء الخالد منه (المقابل لأبيه زوس) يولم على مائدة 
الهة؛ [نجد] عنترة يعاني مأساة «نصفه» المتجادّل حوله (والعائد إلى أصل 


آم16(4) ٠‏ 
ني امرڙ من خير عېس منصباً شطري» وهي سائري با لمنصل 


لقد کان پنبغي أن ندفع إلى أبعد [من هذا الحد] بتحليل الملحمة 
البدائية كي نتخلى عن الفكرة الذائعة SR‏ 
- وسيلة» دون أية حرية داحل زمرته» وأ نه سینضم إل الاسلام لاحقاً «رغبة 
ف الانلات من طغيان القبيلة» مثل| يفترض ذلك ج . فییث W(‏ .6) (17) . 
فمع مفهوم الأمة الاسلامية» ومن خلالهء إنا نجد أنفسناء بالأحرى»› داخل 
الفريد إلى الماثل» من «كل إنسان هو آخر بالنسبة للإخر» إلى الجهد [المبذول] 
للتلاؤم مع تعريف لاهوتي للانسان» إلا بولوج هذا العام . 


6 ۔ وحتی لو کان «شعر العرب» هذا اختلاقاً متأحراً» کا یری بلاشير (تاريخ الأدب 
العربي› ج“ ج2 ص: 285)» فإن دلك لډ پلقص من ميته . ولعله کان 
سيقودنا إلى الثصور الذي كان للمتأخرين عن «الخارج على القانون» من العصر القب 
- إسلامي . وهو تصور أقرب» على كل حال» الى المصادر» من تصورنا نحن . 

17 - ج فیبت (†ھWi (G‏ «مدخل إل الأدب العر (Introduction è la littérature ara- «qı‏ 
be)‏ « م. س» ص. 37 . 
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وجد هذا الفرق الأسامى تعبيراً طريفاً عنه في الكون الشعري : إذ 
ننتقل» على الصعيد النفسي - الأجتماعي من شخصية «سادية» إلى شخصية 
«مازوشية». فة ففى الزمرة القبلية القاثمة ثمة على التنافس اللحمي › » يتم إبراز 
العلاقة السادية ف المحركة. وهه ظاهرة بينة جداً لدی عنترة : فهو يعرض 
خحصمه باعتباره بطاڈٌ کاماک أخلاقياًء وخارقاً للعادة جسمياً (8) . . ثم مجرقه 
بره (کثیراً ما [نری] الشاعر یکرّر: طعنت» شککت). ویودٌ آن یترکه للسباع 
«يقضمن حسن بنانه والمعصم» ("). وأكثر ما محلب الرضى إلى نفسه هو أن 
پترکه > على الأخحص› بين الحياة والموت› شا امه (20) , 


تركت الطبر عاكفة عليه كا تردي إلى الرس الغواني 
وملعهن أن يكلن منه حياة بدو ورجل ترکضان 


وبموازاة ذلك فإن عبلة جدير بالحب والاحترام ( حب مکرّم)» ولکنہا 
سرعان ما تمل في القصيدة ة لصالح موضوعات [ج : موضوعة] أخرى . ذلك 
أن لحب الذي محمله البطل هما ليس› في نهاية الم إلا عرضيا (علقتها 
عرضاً). وبالمقابل فإنها يسبرة المنال» حتی ولو أظهرت التحفُظ› > کا يفهم » 
ا من هذا البيت : 


إن دفي دوني القناع فإنني طب بأحد الفارس المستلشم 

وعندما أحال الاسلام لاحقاًء ونظرياً على الأقل» التنازع القبلي إلى 
أخوة في الله » أصبحت السادية غير ذات موضوع واقعي . وجرى التركيز عل 
EE‏ المازوشي للوجود. هذا اللفظ الذي نعي به» وبکل 2 رغبة 


نقسه» أو في الشدة الفاصة به› عجره 6 العقبات المستعضة ر 


8 - أنظر المعلقة مشلا حيث يتحدث عنترة عن خحصم جبار (البيت 6 شجاع 
(البيت 47)» وعن لوم الناس له لكرمة (البيت 52)» وعن زوجته الجحميلة (البيت 
41( . 

19 م>س. البيت 50 . 

0 - عنترةء الديرانء ص: 72. 
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و اا غامضة. u‏ ئه آذ أحذنا بعين a‏ واقع ن الاس" 

ضمن الحاعة الحديدة»ء مجدون أنفسهم» ف الغالب» أوثق ارتباطاً بعضهم 
ببعض عن طريق الایمان» أو جدون أنفسهم» بالأحری» محتاجين بعضهم 
إلى بعض قصد التعويض عن نقص الواجب الديني ؛ فإننا سنميل إلى الاعتقاد 
بأن هذه الحالة المازوشية يمكنما أن تكون ظاهرة جماعية. وسوف نرى أن 
الشعراء العذريين قد أعلنواء قبل الصوفيين بزمن› ظهور ميل مازوشي متصل 
مباشرة بالتصور الجحديد لحاعة إسلامية [ما] . 


وهناك عنصر آخر لولاه لما وجدت الملحمة» وهو الذي يميز تصوره بين 
شخصيات المجتمعين» و[هذا العنصر] هو اموت . أكيد أن الحديث مجري عن 
القديم كان يتحدث عنه أقل بكثير ما يفعل المسلم . لكن ما يبدو أنه اختفى 
مع الاسلام هو الشعور الساوي الذي يستولي على البطل القديم تجاه الموت» 
الموت «المبتذل» وذلك لسبب سبط هو أن الحياة الدنيا بالنسبة 
لست سوی امتحان عابر سوی طريق قصرة تقود إلى الحياة الأبدية . والحياة 
الحقيقية تبدأً بعد موت -میلاد. إن الموت» مثله في ذلك مثل اليلاد» ظاهرة 
«طبيعية» . ولا كان متعلقاً بإرادة الله فإنه ليس سوى لحظة تنفيذ» ونهاية وقف 
تلفيذ يعرف الله > منل الأزلء مدته . وهو يطابق تلك الصررة التقليدية عن 
شجرة الحياة التي هز ليلة الراءة» فتسقط عنها أوراق تحمل أساء الفائين . 
«فالأساء المكتوبة على الأوراق الساقطة في هذه الليلة تشير إلى أولئك الذين 
حكم عليهم بالموت في السنة التي دخحلت» (22) . وعندما ينظر إلى الموت سېذە 
الطريقة فإنه لا پعود مأساوياًء إن لم نقل إنه لا يعود موجوداً . ولا پمکنه آن 
یکون «عبثاً»» أي ظلا» لا یمکن تبریره» وقبوله بالتالي (22). 


21 م . س» الديران» ص: 72 . 

22 ۔ لسر )١٠١5٥۲(‏ » الموسوعة الاسلامية » الطبعة الأول » فقرة: رمضان . 

3 لا جدوی من التأکید على أن الأمر يتعلق بحالة من الخضوع المطلق أمام إله دائم 
الحضور من أجل أن يعين للنفوس آجاما. والحال أن «المأساةء كا كتب ذلك 
جورج لوکاتش› إن هي لعبة» لعبة بین الانسان ومعصب بره » لعبةٌ الله وسحده ي 


60 


60 الات L)‏ التكر ين 


مقابل غیاب ا هذاء مقابل هذا الاطمئنان الى ا بیته الشهير (24: 


رأیثت المنايا حبط عشواء من تصب تمته» ومن تخطىء يعر فهرم 
GE E O‏ 


فيه من مع › al‏ و و اه ف ن 


إن الايا مدركات أهلها وخر آجال اللفوس تتلها 


ON ROR GCE 
وأسواً ما يمكن أن محصل بالسبة للأول هو أن يموت قبل أن يبلغ هدفه‎ 
; )26( الأرضى الأمثل : أي الانتصار على الخصم‎ 
ولقد خشيت ٻأن أموت ول در للحرب دائرة على اني ضمضم‎ 
يضاف إلى ذلك أن قرینته لا : تترك الدنياء «مطبلة» على هذا‎ 
البطل من خلال العلاقة التي ت تبقى عليها قائثمة بينه وبين الأحياء . إا تتحو‎ 
إلى صدى أوهامة تناديم ار له» ویرضوا غریزته کمحارب بعد أن ا‎ 
اموت بينه وبين إرضائها. من هنا فإن أكثر عواطف الملحمي مأساوية» في‎ 
النهاية» هي تلك التي يشعر بها البطل وهو يفکر ني نڄايته دون ان يتأكد من‎ 
إرضاء ن بعد اموت» ویکمن عملي ف استعادة تنافس يسمح [بقيام] الماثر‎ 
:)27( البطولية‎ 
وإن اہن سلمی»› فاعلموا»› عنده دمي وهبهات لا یرجی ابن سلمی ولا دمي‎ 
سه مشاهدها. ولکنه لیس إلا مشاهداًء ولا متزج کلماته وحرکاته أبداً بكلمات الممثلين‎ 
۰ وحرکاتهم . وعیناه وحدھا تتأملامم» (أورده ل . غولدمان في کتابه «الاله الځفې»‎ 
غاليار» باريس» 1959» ص . 47) . آما التنافر بين حضور الاله وحياة الانسان›‎ 
. فهو جرد مشكلة زائفة بالنسبة للمسلم‎ 
. +403 ۔ ذکره پلاشر» م.س.» ج :2» ص:‎ 24 
.77 عنترة» الديوان» ص:‎ _ 5 
. 30 عنترةء الديوان ص:‎ 6 
. 68: م.س» ص‎ - 


أمام هذا اليأس النہائي » يظل البطل الملاحمي عصياً على السلوان. 
لقد انقطعت حياته مرة واحدة إلى الأبد. إلا أن المسلم سيطور هو نفسه» فیا 
بعد هذا اليأس الأرضي باحتقار الدنيا . وستمثل الحنة الموعودة» بالنسبة له» 
عراءٌ لا یضاهی . کا سیستخدم الحاعة التي خدمها کي يلتحق بالخالدين 
المكرمين . ومن هنا 1نجد] الشعر الاسلامي مشبعاً بإحساس الطمأنينة هذا. 
وكا يلاحظ بلاشير» فإن «الاسلام زود المؤمن بلقب مجد انضاف إلى ألقاب 
آخری»› ویکتشف الشاعر» خلال شکواه» عزاءٌ في يقینه [من أنه ألزم] حصم 
(المحاعة) بعار ا يمحي : : هو خزي عذاب الجحيم . وبالقابل فإن الشاعر 
غالبا ما وجد تخفيفا قويا عن مُه ني اليقین من أن موتاه قد آنزلوا منازل تج 

عن الوصف» (28): 


وقتلاكم في النار أفضل رزقهم ‏ هيم معأ ئي جوفهاء وضريع (*) 
وقتلاهم ني جنان النعيم كرام المداخل والمخرج )3١(‏ 


وحلاصة القول أن ثنائية الأبولينية والديوئيسية الى يتحدث عا نيشه 
والتي تشكل» في يظن» الفعل الشعري » ليست غريبة عن الملحمة العتيقةء 
ضمن لعبة الارتداد إلى العدم هذه التي تثيرهاء منذ الرحيل» تلك الأطلال 
التي لا علامة فيها على الحياة: فأبولون العرب e‏ يتقاسمان البطل 
(عنترة وشطره) في حیاته کا في موته الأكثر عادية. أما ف الاسلامء فان الله 
لغی دیونیسوس . 

ليست هذه الثنائية» في الحمق» غير ثنائية الحب والموت . فالواقع أً 
الحب والموت ل ينقصلان حیثا وجدا. .> سح ذلك فان علاقتهھ| a‏ 
مادامت لازمة عن التطور التارخي للشعوب . ویرغمنا موضوعنا [هذا] على 
الحديث عن صوره ة حاصة من صو رالوت : ھی الحرب . والحال «آن الشعراء 
کا پلاحظ دو روحمون (D. de Rougemont)‏ - قد استهلكوا منذ العصور 
E‏ :2 ص 433-432 . 

حسّان بن ثاٻٽت» م .س» ص: 432 . 
ey‏ .س. ص: 433. 
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القديمة استعارات حربية قصد الاأشارة إل آئار الحب الطبيعي . فإله ا لحب 
«رام» یرشق بسهامه القائلة . والمرأة «تستسلم» » للرجل الذي «يغزوها» لأنه 
أفضل المحاربين . وقد كان الآمر يدور في حرب طروادة حول امتلاك امرأة . 
وتتکلم إحدی أقدم الروايات التي بين آأیدپنا› وهي «تیاجین وشاریکلي» 
(Theagène et Chariclée)‏ فمیدیودور ر ns‏ القرن الثالث الميلادي -› 
ومنذ ذلك الحين» عن «صراعات الحب» وعن «اهزيمة العذبة» لذاك الذي 
«يسقط تحت سهام ايروس التي لا يمکن تجنبها» (1) . 


وهناك بالتأكيد ‏ كا يؤكد ذلك علاء التحليل النفسي والانتروبولوجيا - 
صلة وثيقة بين الغريزة الحنسية وغريزة القتال مدذ أن أظهر الانساك غدوانيته 
في الصيد ثم في الحرب . وقد بین دنیس دو روون ۳10٩۸۲(‏ ۸0196 ع ۸8 )0e‏ 
»> وهو أحد اختصاصي فن الكورتيزيا )٠١٠2١(‏ [الشعر العذري الغربي] أن 
لغة الحب قد اغتنت. ابتداء من القرن الثاني عشر الميلادي [بمفردات] فن 
المعارك والتكتيك العسكري لذلك العصر (2) . وقد عبر پرانتوم )81۸۸۲6٣۵(‏ 
(المتوى عام 1614م)» وهو نفسه حارب کاثولیکي » عن هلا التواژي فقال: 
«آه ما أسعدك أا القائد الذي حاربت وقتلت العديد من أعداء الله في 
الجيوش وفي المدن ! آه !ما أسعدك ثانية أئت الذي حاربت وانتصرت» فو 
ذلك في هجمات واستيلاءات عديدة» على مثل هذه السيدة الفائفة ا لجال 
بين أعمدة سريرك) (2) , 


1 - د. دور و&وٺ (D. de Rougemont)‏ « «الحب والغرب» ("Amour et I'Occident)‏ 
> الاتحاد العام للمنشورات 18/10 بارپس»› 1970 ص : 206 , 


2 - «يحاصر» المحب حبيبته» ويقوم ب «هجمات عاطفية» على عفتها. و «يحيط بها عن 
قرب)» و«یلاحقها»» محاول آن دم حر «حصون» حيائهاء و «الالتفاف عليها 
بامباغتة» ؛ وأخحيراً فإن المحبوبة «تضع نفسها تحت رهته» . لکن هتاء ويلوع, طریف 
من القَلْب المميز للغزل» [نجد] اللحب هو الذي سيصبح «أسيرها» و «المنتصر 
عليها» بذات الوقت»» م. س» ص: 207 . 


33 - برانتوم ( 8115( « والح ذلقات lالîسlqنıة«‏ « (Rodomontades espagroles)‏ 
ذکره م . س . > ص: 207 , 


63 التطور من الملحمي إلى العذري 63 

وقد يكون من السطحي أن نحاول هنا تفحص هذه العلاقة في الشعر 
العربي . فهي علاقة لا تناقش» ولکنہا جديرة بدراسة دقيقة ة على حدة . وکان 
بإمکاننا ملاحظتها ف الخطاطة الدلالية للعلاقة : رجل /امراة» حیٹ يشر 
الذكر في الوقت نفسه إلى العضو الجنسي المذكر وإلى السيف القاطع . إن 
تعاظل اللسان العربي يحملنا على اكتشافهاً حيث لا نتوقع أن نعثر عليها. بل 
وحتی في آيامنا هڏه» تجري الاشارة إلى الحرب المادية أو الايديولوجية بكلمة 
فثنة › وهي تحمل كذلك معنی الاغراء الجنسي» أو على الأصح › معنی الدعوة 
ا الب وقد کان بإمکاننا» أيضاء أن : نستنتج هذه العلاقة من شکل 
القصيدة نفسه» حیث يمضي بنا اللسيب أل أت آحری» قصدها 
الدائم هوان يکد الشاعر نفسه من حیث هو عحارب شجاع ولا . 

وهکذا فإن الہطل اللحمي > کا عرضناه» وخلافا لېطل الاسلام» هو 
شخصية منفردة ة وسط زمرته [الاجتماعية] وخارجها. وعندما يتأثر بعداء هله 


الزمرة» پتخذ موقغاً سادياً (بالمعنی العام غير الدقيق هذا الصطلح) . کا آنه 
پفعاً› فوف ذلك غچابه ا مأساويا ل أقصی حل ؛ ولأنه لا جد أحداً 


بیائله » فإنه یرفض أن يموت کیفا اتفق» بل یبحث عن موت «فرید» . 

إلا أن عوائق لا حصر ها تبزغ أمام البطل. من بينها المرأة: فبا ألا 
ذات طبيعة ضصعيفة فإما لا ملك إلا ب ترتعب من صورة الموث . وهنا يصبح 
حبها عائقا دون هذا الانجاز العظيم الذي هو الموت البطولي ): 


تقول : لك الويلات هل أنت تارك ضبوءاً پرجل تارة وېمنسر 
ومستبث في مالك العام إنني أراك على اقتاد صرماء مذكر 


وهذا ما يذكر بدور المرأة المتواتر في الأساطير القدمة» حبث تمثل المرأة 
خطراً ينبخي للبطل أن يتجنبه : فعوليس E‏ و 
اين بتخلل عن دیدون (یلیسا) کي يلتحق بروما. . 
ومع ذلك ينبغي ن نضيف بان هناك تعارضاً بين هذه السلبية الطبيعية 
OT‏ التي يكونها البطل عن حبيبته . فذكرى الحبيبة» تبعاً هذه 


34 - عروة بن الورد› آورده بلاشبرء م. س» ج:2› ص: 411 . 
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الصورة» تحفز غريزة القتال» وتشجح البطل . وبعبارة آخری فإن طبيعة 
البطل . تقتضى أن يتحذد التفاوت بين الفراق والاتصال» بشكل ماء من قبل 
هذا البطل. وك هو الحال بالنسبة الى عروة» فإن الحب يصبح اشكاليا 
بالنسبة لعنترة على الطريق التي تؤدي الى تحقيق العمل البطولي (** : 


بكرت توفي الحتوف کكأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 
فاقي حياءك لا أبالك وأعلمي أي امرؤ سأموت إن ل اقتل 


لکن ما أن يبتعد البطل» حتى «يستدعي» صورة حبيبته التي کان من 
قبل قد آبعدها عن طريقه . والتي يصبح «حضورها» فعالا في ساحة القتال 
بالضبط . وحيٿ تعارض المطالب الذكرية فإن شهادة تلك التي تعجب 
بالشاعة ل كا من العزاء (36): 
ولقد ذكرتك والرماح نواهلٌ مني وبيض اهند تقطر من دمي 

ا ا 
غهاية بطولية . أما في الاسلام فإن ا لحب هو الذي يمسي قاتلا أو عليه ان ڀکون 
كذلك . إذ م يعد الموت سوى «السر العفيف للحب» . ولل يصع العذريون 
غير أن كرروا ذلك. يکفي » التفسير هذا الانتقالء أن نعيد تناول فرضية 
التماثل» تلك الفرضية التي يكون التحقق منها أسهل في المنعطفات الاجتاعية 
- التاريخية الكبرى : فالعلاقة بين الرجل والمرأة بماثلة للعلاقة الموصوفة في الكون 
الأديي بين البطل والوسط [الذي يعيش فيه] (7). إن الفاتح المسلم يزج 


5 عتترة» الديوان» ص: 58. 

6 هذا البيت الشهير الذي بحب [الناس] أن ينسبوه إلى علترةء لا يوجد في ديوانه 
المنشور عن دار بيروت التي احتصرت العلقة (التي يبلغ عدد بها 5 8 في مواضصعم 
أحرى) إلى 75 بيتاً. 

7 من المؤكد أن هذه الفرضية لا تنسحب على كل المجتمعات . ففي النظام الذي تشارك 
فيه المرأة فعلاً ف [عملية] الانتتاج الاقتصادي › وټتلعب دوراً مھے| من الناحية 
الاجتماعية » لا يبقى ثمة جال لاقامة [هذا] التاثل . ومع ذلك فإن غولدمان قد 
الكشف عن هذا التهائل في روايات مالروء إِذ كتب يقول : «إن العلاقات 

بين الرجال والنساء في کون مالرو كانت تعكس› دافا العلاقة الشاملة [القائہة] سه 
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بنفسه في الفتوسحات» محركه آمل دخحول الحنة الموعودة للشهداء. وليس الموت 
سوى وسيلة بالنسبة له . يضاف إلى ذلك أن التعليات الماعية حول الحهادء 
والتي تطابق عند المترحمين ما یسمی ب «الحرب المقدسة» ف الغرب» ججرې 
تحدیدها بأنہا «جهاد في سبیل الله» وصور مالل ذلك تخد أن موت اللحب 
اندفاع نحو حبيبة رفعت إلى مستوى المثال . وقول جميل : «فيا حبذا موتي إِذا 
جاورت (بثينة) قېري» (). وإن الفكرة الاسلامية القاثلة بلقاء أبدي في 
الحنة كثبراً ما تتردد في مصنفات اللحب مثل «مصارع العشاق» . وبالتوازي مع 
ذلك » تحل المحبوبة في الكون الشعري محل حورية الحنة التي «عمدف رمزيتهاء 
ف العمق» إلى مرد استعادة الجنس البشري للفردوس الأول الذي كانت 
الحياة الجنسية فيه مكينة الاستقرار (9). إن ثمة» في الحالينء احتقار 
للموث الذي ڀنقلنا من مقس أ آخر: فمقابل شهيد الجهادء المبشر بالحنةء 
نجد المحب العفيف (الذي اعتبر شهیداً تبعاً حدیث نبوي شهير) وهو يلتقي 
بحبیبته بعد سعي پشبهه جمیل با حهاد .)٨٥(‏ 


وبديهي أن التمييز الذي قمنا به بين الكون الملحمي القب - إسلامي 
وبين کون المؤمن» سواء کان هذا فاتعاً أم من طلاب الحب» e‏ حدوده 
إلا بفعل التبسيط . ذا عض الطرف عن مججموغة عناصر ن شاا أ ل تسد 
الفراغ غ الذي ترکناه يفصل بین هڏين الكونين - الحدين للابداع العربي ك 
الاسلامي . وها كونان يتتتل الها تعرش مفهومي بين عام قائر عل تتاف 
سه بین الرجال والکون . وھا فإننا لا نلقی » فی کون پیرکن (۴۵۲)۵۸) وغار پن )62٣۱٣٥(‏ 
(بالطريق الملكية) غبر الايروسية وعلاقات السيطرةء في حين آنلا نجد الايروسية»› 
مثلها في ذلك مثل الفرد» ضصمن رواية «الوضع الانساني» (وهي رواية الماع الثورية 
الأصلية)» مندجاً ومتجاوزا في جماعة أصيلة وسامية» هي جماعة الحب»» لوسيان 
غولدمان» «من أجل علم اجتهاع للرواية»» غاليمار» سلسلة أفكار )|۵6٥5(‏ » 
1964 ص: : 176. 
8 - ميل الدیوان» دار بروت» 1966ء ص: 22. 
9 لوي ماسینیون» 6٥(‏ ۸٥ل‏ ٥ا۲0ه۴)‏ » الاتحاد العام للملشورات 
8/0 باریس» 1970 ص: 298 . 
40~ جيل › الديوان»ء ص 17 
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المفاخر الفردية تسكنه صورة موث جب آن پببحٹ عنه قي ذاته ولذاته کي 
فف من ماساته» من e‏ وعال مغلق مفه وميا رالأمة) وماديا (دار 
اموت ف ا جه ت خالدة. ما الموقف الذي کان يتخذه لخدف تجاه 
زمرنه السلالية فلم يعد مکنا [اتخاذه] تجاه الأمة بمجموعها . وم امن شك أن 
الصراع الداخلي ليس سوى فعل مطالبة نادي بالاندماج اندماجاً أكبرفي هذه 
الأمة. 


وحن ل لعد العودة ممكلة أ عام التنافس› رغم بعضص المحاولات»› 
صارت کل زمرة تبحٹ عن تعبيرها ا لخاص . هكذا عارض العذريون [تلك] 
القدرة الملحمية القديمة» التي عدڏل الاسلام بعض عناصرها الأساسية» 
بقدرة الحب المطلقة»› اراز لقدرة الله . وحن نقول موازية» ولا نقول 
لاحقة. لأن الأمر لاأ يتعلى قط - كا سنثبت ذلك في جملة ما تبقى من [هذه] 


الدراسة ‏ بإقامة علاقة سبب بنتيجة . 


Converted by Tiff Combine - 


اباب الثالث 


الكون العذرى 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول: 


لأجل أن نعرّف ا لحب العذري يمكن لنقطة انطلاقنا أن تكون تعريفاً 
اخر» هو تعريف العمل الأدبي. والحال أننا نعرف أن هذا ما فتیء یزداد 
صعوبة . وهو م يكف» من النقد القديم إلى الحدید» عن التكيف مع محتلف 
التيارات المحالية والايديولوجية التي مافتئت تتعدد وتتشعًب أكثر فأكثر. ومع 
ذلك فإن كل التعريفات الديدة 1 تعد قادرة على إغفال البعد السوسيولوجي : 
فالعمل الأدبي أو الفني واقعة اجتماعية . والاخحتلافات [في التعريف] إن تنذأ 
في معظمهاء عن تأويل مفهوم الاجتماعي » المرن والملتبس . 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار بعض العناصر التي سبق أن عرضناها (البنية 
والذات الجماعية والتمائل)» فإننا نستطيع أن نصوغ تعريفاً مؤقتاً بشکل 
حتمي » إلا أنه قادر على توجيه تحليلنا : وهوآن العمل الأدبي كون رمزي تنشئه 
زمرة ة [اجتماعية] يمثلها المؤلف»› وها موقف مشترك تجاه هذا الكون الذي ترتہھل 
ينه » إن کانٹ متماسكة بالقدر الكافيء بعلاقة تمائل مع بنية عام الزمرة 
الواقعي 
ونحن ٺعني eae‏ 
الأشخاص» بل «نسقاً من العلاقات ذات الدلالة الي يستند إليها أفراد الزمرة 
ف تأویل علاقتهم الآ خحرين»› )1( والبحث عن حلول للمشاكل الخاصة 
۰ 1 ماثیاس ولتز: (32 )Mathias‏ » «بضعة تأملات مناهجية تتطلبها دراسة الزمر 
المعقدة بعض الشيء: نظرة نجملة عن سوسيولوجية لشعر الغزل في العصر الوسيط» 
(Quelques réflexions méthodologiques suggérées par |’ étude de groUpês‏ 
peu complexes; Esquisse d'une socıologie de la poésie amnoureuse au‏ 
Moyen-Age(‏ ال aجلة‏ الدولية للعلوم الاجتاعية» المجلد: 19ء العدد 4ء 1967ء 
ص: 65+4 . ویبتعد تعریف العمل الأديء کا صغناه» عن ذلك الذي يقترحه والتز 
(نفس المصدر» ص: 642) في نقطتين أساسيتين: فهو يعتبر الذات الجماعية (التي سه 


70 ج 


.ولا بندمج الأفرادء بمن فیهم ضمن الزمرة إلا إلا بالتاهي مح 

ر . وبديهي أن شرط وجود هذا الوعي هو أن تكون الزمرة واقعية . 
معنى ذلك» في النهايةء أن الدراسة المحايثة لعمل ذي دلالة پنبغي أن 

تقضي الوجود التارخي لزمرة حاصة فعا قد تکون هي مصدر هذا 
العمل . آما تفسر الواقعة قعة الأدبية بحياة جيل [ما] عل مستوى المجتمع الشامل 
تفسير ذائع في المجال العربي - فإنه مخرق في الخموض والالتباس . وقد 
أوضح لوسیان غولدمان في کتابه «الله ا خفي» آنه «کلا تعلق کک 
تحتية لفلسفة أو لتيار أدبي أو فني ماء انتھینا لا إلى جيل أو آمة أودين ما (. . 
بل إلى طبقة اجتهاعية» وإلى علاقاتما مع الجتمعي (. 


من هنا فإن العزم» في هذا العمل› على إعادة تفخص بعض النتائج 
العامة التي تجمع على الاقرار بها أغلب الدراسات التي سبق إنجازها حول 
الشعر العرهي»› سیقودنا الى ربط الخطوات المذكورة في هذا التعريف باعتبارات 
أولية . وستختار متابعة الرمز العذري باللضي من العام ا الخاص» من الطابع 
الكوني الى الايديولوجية العربية الاسلامية» ثم إلى زمرة تاريخية خحاصة يكشف 
غنهاء عل الصعيد النظري ¢ [ذلكڭ] التفاوت القائم بین الشعر والواقح 


إن من الصعب› فوشا آن نفهم تعپرا تارخیا ما ونژوله عل مستوی 
السيكولوجيا الحاعية . ذلك أن المحاولة غالبا ما 7 تنتهي الى تغيير صورة واقع 
سبق عيشه. وإن تعريف الحب المسمى عذرياً يتعرض حفطرين على الأقل 
هما: استخدام مفردات مثقلة بتصورات جديدة لا مداليل تاريخية ههاء 


سه قلصها والتز في الجحمهور المتلقي) أصل الابداع الأدي , كا يأخذ التماثلء فوق ذلك 
بعين الاعتبار» حين يتعلق الأمر بعمل متاسك» خلافا للعمل «التافه» الذي یستحیل 
إقامة [علافة] تماثل بينه وبين بنية العام الواقعي للزمرة. 

2 ل. غولدمان» «العلوم الأنسانية ,لفلف« (Sciences humaines et Philosophie)‏ 
٤‏ کونتيي )Gonthier(‏ » باریس 1966» ص: 109 . ھکذا يميزٍالمۇلف› في فرنسا 
إبان حكم لويس الخامس عشر» س طبقات» على الأقل› تخر هن الها عل 
الصعيد الفلشفي والآدي : کبار السادة الاقطاعين› ونبلاء البلاط» ورجال القضاءء 
وألطبقة الثالثة اأيسورة» والشعب البسيط الذي یتکون من الحرفيين والفلاحين . آنظر 
نفس المصدر. ص: 113 . 


1 ت ك ار س ا 


واللجوءء دون إرادة أحياناًء إلى تعريف الكورتيزيا الغربية المعروف أصلا 
وإذا كان الخطر الأول يوشك أن يكون محتوماء فإن الثاني يبقى مطلوبا تجنبه . 
وإلا فإندا سننتهي إلى حلقة مفرغة: أي أن نطبق على العذريين تعريف 
العذريين الغربيين» ثم نستنتج من ذلك أنهم يتشابہون. 


ومحاول فادي (4۴7/) في دراسته حول «الحس العذري في الشرق» أن 
«یتحاشی مشكلة (تعریف ما)» وان يکون جوابه هو عدم الاصغاء لنداء 
الرت؛ (). وبا أنه | يكن منشغلا بصياغة تعريف» وإن کان إجرائياًء فإنه 
ينخمس مباشرة (في المقدمة) في النقاش حول أصل الكورتيزيا التي ظهرت 
بأوروبا الغربية حوالي نهاية القرن الحادي عشر الميلادي » فيقول إن النسيب 
ظهر قبل خسة قرون من ظهور كورتيزيا الغربيين» فهل [معنى ذلك] أن 
هناك عاكاة واستمراراً أو تطورا مستقا؟ إ إن الجواب غير واضح . ذلك 
فإنه يؤكد أن «التقاربات النصية تبدو أدق في ميدان الأشكال الغنائية 
لذلك فإن الأمر قد لا يتعلق باقتباسات من الكتب» أو باقتباسات ٠‏ 

..) بل لعل الحضارتين استطاعتا أن تول كل منها الأخرى عن طريق 
ا العروض» (*) 


وي نفس الوقت الذي يلح فيه دنیس دو روجون -موںه‌۴ 2۴ .2) 
هص على الصلة المباشرة بين المانويين الغربيين (11۲6ه0) والتروبادورء 
[نجده] يدعم فرضية سيسموندي )Sısmond(‏ عن [وجود] تأثر عري في 
الغنائيات البروفانسية » ضد رينان )۴٠١۵١(‏ الذي كتب يقول عام 1863 إن 
«هوة تفصل شكل الشعر الروماني وروحه عن شكل الشعر العربي 
وروحه) () , وقد وصل الكاتب في جزمه مذا الأمر أل سد خخ مع 
التفكير في أصل آخر للكورتيزيا . وجعل هذا التناقض من الصفحات القليلة 
التي بخصصها للصوفيين العرب نقطة ضعيفة في دراسته . فقد کتب يقول إن 
والحپ العذري [الغري] صار» حتى في الأندلس› اسا للحب الذي سیدعی 


3: «الخس العذري في الشرق»› م. س» ص‎ « (J.C. Vadet) فادي‎ E) 
م.س.‎ -4 
. 90 د. دور وجمون (e۳0۸۲وuه۴۸ 8 .0) . راحب والغرب»» م. س» ص:‎ 5 
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ورتا ف جنوب فرنسا» ثم يصعد الى الشمال السلتې للقاء تريستان 
Oe...‏ .م تابح قائلا بعد ذلك : «إن الشعر العري اة من بغداد الى 
الأندلس» عن طريق اللغة والتبادل المتواصل . وتخوم الآأندلس نجاور المالك 
الاسبانية التي تلط ملوكها بملوك اللانغدوك (ءd0‏ ںوه ا) وبواتو (uە†ە۴)‏ 
وقد أضحى تفتح الغناثية الأندلسية في القرنين العاشر والحادي عشر للميلادء 
أمرا معروفا لديتا اليوم . وإن عروض الزجل الدقيق هو تماما ذلك العروض 
الذي قلده اول تروبادورء غیوم دو پواتني qj « (G. DE Poitiers)‏ هس من 
الاحدى عشرة قصيدة التي بقيت لنا من شعره. [هکذا] ل يعد هناك من 
ضرورة لامجاد «أدلة» على التاثير الأندلسى في فى الشعراء العذريين 
[الغربيين]».(7). 


ولنسجل أن هناك ف تفکیر هذا المؤلف»› خاطا بین العذريين الذين 
ل پسدو أنه يعرفهم » وییں بين المتصوفة «العرب» . فالتأثر الذي یتحدث عله 
تدعمه - من الجانب الاسلامي اسماء مثل الحلاج (المترفی عام 922م( 
والسهر وردي (المتو عام 1191م) وابن الفارض (المتوق عام 1235م). 
وهو أمرٌ لعله يعود إلى واقع أن التصوف الاسلامي غالباً ما نظر إليه باعتباره 
إحدى النتائج الخاصة ا انتھی | إليها ا لحب العذري الأمر الذي يعطي » 
فوق ذلك ل«رؤية العالم» العذرية سعة عظيمة : فا لحب العذري تعبير ذو 
أبعاد عدیدة یمکن لتحلیلها أن يكشف عن أ EDIE SR‏ 


6- مس 
ا 

8- پرسم ماسينيون في مقالته عن الحب العذري (الموسوعة الاسلامية» الطبعة الأولى) 
مع إيراد بعض الأساء - مسار هذه «الموضوعة» التي يطلق عليهاء فوق ذلك»› اسم 
(«عقيكة) » آوحت با لحدیث اأشهور عن عفة المحبين : بحیٹث ا نکاد نجد هذه 
الموضوعة علد الأصمعي (المتوفی عام 828م(“ ف حین جری تطویرها من قبل 
الظاهريةء وخاصة مم داوود الأصفهاني (المحوی عام 909م( ف «کتاب الزهراء» › 
ثم آحرون» ولا سي ابن حزم (المتوفى عام 1063م) . كا صيغت لاحقاً في المصنفات 
الكلاسيكية معل مصار ع العشاق» للسراج (التوف عا 7 م)» و «روضة المحبين» 
لاہن الحوزية (المتری عام 10م(“ و «(تزيين م سواقف» للأنطاكي (المترفی عام 
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وغالبا ما يُعرّف ال حب العذري باعتباره حبا قاتلا لأنه عفيف . هكذا 
يرى ماسينيون أن «هذه الموضوعة الأسطورية ( . e E‏ 
فيها العشاق حبا - عن رقة عاطفية وعهد على العفة القصوى على أن «يمدوا 
اليد» إلى موضوع حبهم» في نفس الوقت الذي يدفعون فيه رهافة الود إلى 
حدها الأقصى» )9( . ومكن مرية هذه الصيغة في ہا - وخلافاً للتفسير 
التبسيطي بالانعكساس المباشر ‏ تلفت الانتباه إلى الجحانب الأسطوري 
للموضوعة والمثالي للزمرة . وذلك لأن هذا يقتضي» من جهة أولى» أن هذه 
الموضوعة هي من عمل ذات حماعية› مثلها في ذلك مثل أية أسطورة» وأا 
ليست» من جهة ثانية » سوی تعبیر عن طموح تتجه» أو ينبغي أن تتجه» إليه 
هذه الذات . وإذا نظرنا إلى العمل العذري في كليته المتماسكة وجدناه يقترب 
لا من واقع معيش مباشرة بل يقترب مما يدعوه غولدمان «الحد الأقصى للوعي 
الممكن» . وقد اكتسب العذريون هذا الحد الأقصى عن طريق الرفض. وهو 
رفض يقتضيه التعاهد على العفة. 


ما مفهوم العفةء الذي سنعود إليه مطولا» فهو مفهوم ملتبس . . وينبغي 
أن نتناوله في أحد التعاريف الذي قد يكون العذريون (أو اخحرون أقرب ب إليهم 
مناء على كل حال» في الزمان والذوق) اقترحوه حول تصورهم للحب. وإلحال 
أن بعض الشذرات التي نقلتها المصنفات الكلاسيكية » على صورة مقلوبة»› 


ه4 1599م( . وکا تم نقله لل أعہال صوفية بحتة» من طرف أبي حزة البغدادي (المتو 
عام 822م( وأحمد الغزالي التو عام 126 1م( . وإ عهد قريب» رأى عبد الغني 
النابلسي (المتری عام 1ام) في تعلق البي بزید بن حارئةء راا ل 
العذري («غاية المطلوب») . 


وعلى ذلك فإن هناك طريقاً عضي من العذري إلى الصوفي جرى نعتهاء في 
غياب دراسة شاملةء بنا روحية. والواقع أن بعض الصوفيين «اعتبروا 
العذري نموذجاً مقترحاً على الملحب الصوفي ف الذي يتوجه بحبه إلى الله . وفي هذه 
الحالة» فإن هناك تقلا للحب: وکل شيءَ حصل کا لو أننا ننتقل من «موضرع» 
بشري إلى «موضوع» إهي»» هنري کورہان (”اطاه٥‏ .1) » «تاريخ الفلسفة 
الاسلامية»» غاليمارء سلسلة أفكار (sهةلا)‏ » 1964ء ص: 280 (انظر الترهمة 
العربية للكتاب» دار عویدات» بروت» 1966 ص ! 299 المرجم). 
- ماسڀنيوك» م .س. 
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[تبدو] موحية ب فيه الكفاية . ومنہا هذه على سبیل المغال: «قال سفيان بن 
زياد: قلت لامرأة من عذرة» ورأيت بها هوى غالبا حفت عليها ا موت منه : ما 
بال العشتق يقتلكم معاشر عذرة من بين أحياء العرب؟ فقالت: «فينا جمال 
وتعفف » والجال مجملنا علي العفاف» والعفاف يورثنا رقة القلوب» والعشق 
یفنی آجالناء إا ری یا لا ترا (1) , 


إن علاقة الجمال بالعفة مثبرة للأنظار. والعفة هنا ليست نقلا مباشراً 
لشعور دیني . کا آنا ليست تعبيراً عن وع » وإنها هي تعبير عن احترام مغرعل 
للجال . ولعل حضور الله في هذا الموقف لا يستشعر إلا عبر تذكر صورة إله 
جيل » خالق للجال 0 ا 


وعلل الفور [احظ] أن هذه العلاقة لا تتوافق فق محم الحياة المباشرة . فأن 

یكون المرء عفيفا تجاه جمال (جنسي) معناه أن يتخلى عن رمز الحياة نفسه ا 

عن الرغبة . والعذري› على غرار مثیله المؤمن «الطيب»» واع بتفيه الخاص 

الذي بحمله في ذاته : فا مؤمن يريد عبور هذه الدنيا التي يتعلتق اء آما العذري 
فیجد نفسه متجاوزاً موضوع حبّه بالذات . هكذا تصبح الموازاة كما يلي : 


بالنسبة للمؤمن : الله (= الجميل) > الورع > الموت. 
بالسبة للعذري: الحييبة (= الجمال) س العفة س الموت. 


إن ما ينبغي إبرازه هو هذا التائل› لا علاقة السبب (الاسلام) بالنتيجة 
(العفة) . ويعود التفسير بالعامل الديني إلى روحانية نجهد أنفسنا بالبحث عنها 


0 - اہن الحوزية› «روضة العشاق»› ص: 337 . 

۔ سیقول غیوم دوموننائياك (4 )G. de mont‏ ي الخرب» فی بعد» وحوال منتصف 
القرن الثالث عشر: «ذلك أن العفة تنشاً من الحب» . ویتساءل مارٌو )H |. Marr)‏ 
عا إذا لم تكن العفة هنا معادلة ل «الوفاء» . ويستشهد بالنظر أندري لوشابلان .۸) 
(« ناما ا في قوله ؛ «إن الحب مجعل المرء عفيفاًء ولا یکاد يسمح للمحب بتصور 
فكرة عناق مع امرآة جميلة أخرى»» هنري |يريني مارو «شعراء التروبادور» ها) 
†r0ubad0u5(‏ » سوي » سىلسلة (ئاماە۴) » 1971 ص: 153 . 
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فيا يقوله العذري صراحة: «إن الجال (الجنسي) (۶") يحملنا على العفة». 
وإذا ملنا إلى عدم قسر النص سيظهر لنا العذري مسلسا قياده لعشق لا يملك 
الحضور الاهي فيه وزنه المعهود. فهل يتعلق الأمر بإله «متفرج» أو بهذا «الحوار 
المنفرد» للمأساة اللوكاتشية؟ لقد ذهبنا سابقاً إلى أن المسلم لا يملكء على 
مستوى الأمة› رؤية مأساوية للعالم . فهل ينبغي تصحيح هذه الفرضية؟ ربا . 
لأن من المغري› مع ذلك أن نرى في هذه العلاقة بين الال والعفة صراعاً 
مأساويا مهذا القدر أو ذاك . صراٌ ماتزال تُعبرعنهء في أيامنا هذى قولة مأثورة 
تعيدنا إلى مأساة أصلية» هي مأساة إبليس» هذا العاصي رغيا عنه: «رب 
خلقت الال فتنة» وقلت عبادي فاتقون». 


ولكيلا نكتفي بتعريف بطاقة ميبْس» سنكتفي بملاحظة أن ا لحب 
العذري عيلنا آصلاء وإن بخموض» إلى تعريف العمل الأدي الذي صغناه 
في بداية هذا الفصل : إنهء قبل کل شيء» کون رمزي › ولنجن اناما شاا 
للقطاع الديني . ولاا ي يسع التحليل أن يقيم بين الظاهرتين غير [علاقة] تواز. 
ال ل هذا ال سن ال ورن مامد ال 
(الجنسية) باعتباره تعبیراً عن صراع بین هذه العفة وبين الرغبة المباشرة» إن 
HT‏ - من حيث هم ذوات ملموسة . يتخذون موقفاً 

کا چاه الكون الذي ين پنشئونه . وهذا ما يمکن أن تلحظه بوضوح»› مادام 
العذري کا تقول الروايات - غالباً ما یکون واعیاًء عن فخار» بانتائه إل 
زمرة ينظر إليها المجتمع العربي - الاسلامي كا لو أنهاء وبصفة خاصة» زمرة 


منعزلة. 


ا «رفقد NORTE‏ من نت؟ فأجاب : E‏ الذي 
يموتون عندما بحبو (. . . ) فقال سعيد : وكيف كان ذلك؟ فأجاب البدوي : لن 
ساءنا يلات › ورجالنا عفيفون)» ابن الجوزية› ار وضبة العشاق»› ص ص : 
6 _ 337. 


Converted by Tiff Combine 


سبق أن لاحظنا بأن المسلم كان قد وجد نفسهء مع مفهوم الأمة» في 
عالم مخلق من الناحية التصورية» حيث كان على العذري العاجز عن استعادة 
نسق التنافس القديم أن يخضع لقدرة ا لحب المطلقة . وذلك رغم بعض هزات 
البطرولة التي «پبدو آنہا کانت» من الأصل»› 1دلك] القسم من «فخریات 
عنترة) الذي وصفت فيه المحن التي قاساها هذا المحارب كي يستحق ابنة عمه 
عبلة» (1). كا سبق أن أشرناء بعد ذلك إلى واقع أن الكون العذري تم 
پناؤه داحل هذا العام الغلقء والمتسع في آن SE‏ 
تقتضي طبیعته التي نعلم أا في صيرورة دائمة ۔ أن يظل مفتوحاً من الخارج . 


ا التوازي الان 3 ا إلى نسق؛ مدان من 
a a‏ 
احر: E a‏ . وقد 
کان ينېغې » لأجل ذلك أن بضع [العذربون] آننسهم؛ وعلى نحو تناقضي › 
فیا وراء مباشر عَرَضي» ووراء اتفاقي SS GS‏ العصر. 


وقد أراد دوروحمون (1٣0”موںهR‏ مل .0) » فى تحليله لرواية 
«تریستان»» ورغم إمام التصوف «العربي» الذي کان عنهء أن یربط 
صورة حب شقي بوعي غربي ما . وبديهي أن العرب لم يعرفوا رواية حب ممكن 
مقارنتهاء من حيث الشكل» برواية «تریستان» . إلا أن ثمة مجموعة مهمة با 
فيه الكفاية من القصص التي بإمكانما أن تشکل» إذا نظرنا إليها في كليتهاء 
ودون أن نضيف إليها شيئا من الخار بنية شاملة يسهل مقارنتهاء من وجهه 
النظر الموضوعاتية » بل وحتى على مستوى التتاليات (۰۵5٠٠6۹ء)‏ الكرى» 
ببنيات بعض الروايات الت يشبه مصبر مغامرة ا لحب فيها ذلك المصير الذي 
تصفه رواية «تريستان». ٠‏ 
1 - پلاشیرء «تاريخ الدب العربي»» ج: 3› ص: 762. 
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وجب ملاحظة أنه غالبا ما ينظر إلى «الروايات» العربية بحذر مفرط» 
سواء كانت ذات استلهام عذري أم م تكن . ذلك أن المشكلة يتم طرحها في 
صيغة أصالة بيوغرافية . ا أن قس| كبيرا من الشعر المنسوب إلى العذريين 
ليس إلا من عمل النتتحلين المحأخرين . وكذلك من الحتمل أن عددامن 
هؤلاءالمحبين» وخاصة منهم قيس بن الملوح» أو«مجنون ليلى»» الشهيرء قد 
اخترعهم الخيال الروائي 


ومع ذلك فإن هذا لا يقلل من أهمية هذا الشعر «المنحول» في قسم منهء 
ولا من أهمية هذه الشخصيات الأسطورية التى جرى تيلها دائي)ا على هيثة 
شعراء . وأول ملاحظة هي آننا لا نغادر الكون الشعري . وأهم من ذلك أن 
ما يدعى «انتحالا كليا» ليس سوى تأويل جاعي هذا الكون الشعري . تأويل 
تزداد ميته › بالنسبة لناء كلا ابتعد عن النقد الرسمي الذي یرکز ` 
الأساسي على الجانب البلاغي . نما يعني » في الهاية » أن الحو الروائي يمكنه 
ان ناء أنر ف من لش فة 


ویری انمساخ الشخصية الواقعية إلى هيئة رواية يبدو وكأنه 
بدأ في اللحجاز» إلا آله جل ضوح في البصرة والكوفةء ثم في بغداد (أي بعد 
عام 5ھ /762م( ف الأوساط التي عرف فیھا الروائی ئي «العذري» انتشارا 
كبيرا. في هذا الحين» وفي هذه المراكز العراقية نفسهاء على الأرجح » انضاف 
أبطال اخحرون» مثل مجنون ليلى» إلى أولئك الذين يعود أصلهم إلى 
الحجاز» (2) . وقد تكون هذه المعلومات ذات وزن کہیر لو آن بإمکاننا أن نعرف 
وهنا یکمن جانب مفید اخر ل«المنحول» ‏ كيف ولاذا آنشأت الأجیال - كل 
مہا حسب مطاغه وطریشته ‏ هذه اوا وما هي الأسباب التي جعلت 
بعض الشخصيات مثل عمر بن أبي ربيعة» أو العرجي» اوه غا 
[الشخصيات] «تاريخية» » في حین أن شخصیات آخری› وخحاصة شخصیات 
العذريين» جرى «مسخها»؟ هذه أسثلة» من بين آسئلة آحری› قد تنقلدا 
إلى الأنشروبولوجي ء کک اعتبر مستحيلا لحد الآآنء 


2- م.س. ص: 595 . 
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ولا كنا مقتنعين بأن «روايات» الحب ثعيد تناول الموضوعات الأساسية 
للشعر العذري › فإننا اخترنا موضوعة منہا مجرد أن الشكل القصصي يسهلء 
أكشر من أية قصيدة» المقارنة التي ننوي القيام بها مع رواية «تريستان» . وإذا 
کان ا ع عل ف رن بن جرا ري E‏ 
لكي نظهر كيف يحاول العرب تكثيف العناصر إلتي يعتبرونما ثابنة في قصة 
بالغة الاختصار مثل هذه . لنضف أن عروة قد اعتب مع منافسه ابن عجلان 
المدي (وقد مات عروة في عهد عمر أو عثان)» المثل الأعلى للمحب 
الحعذري»› وخحاصة من قبل الشعراء الأمويين () . 


وبعيدا عن كل نقاش حول علافة الكورتيزيا بالشعر العذري من حيث 
ا لجنس وهو نقاش قد ينتهي » في الخالب الأرجح » إلى قسر الظاهرة الثفافية 
على أن تتبع في الزمان والمكان حركة تصاعدية وحيدة الاتجاه ‏ فإن الجدول 
التالي يفسح المجال لتسجيل ملاحظتين: فمن جهةء يبدو أن شخصية 
العذري تتقمص واحدا من أولى مساعي التجريد أو التجاوز لبعض القيم التي 
أسادتما ظروف العصر الأموي الحديدة . إنه البشري الماثل لذاته. الامر الذي 
يفسر» مثلا» اذا وجد العذريون أنفسهم - لا عمر بين أي ربيعة أو مزاحو 
ولا شعراء البلاط الأموي - ممسوخين» آي جرى تبنيهم من قبل عصور 
ختلفة » بيا في ذلك عصرناء حيث لا تزيد الأغنية العربية على تحيين شقاء جميل 
وقيس (الذي يخنيه محمد عبدالوهاب بالفعل) . من جهة أخرى - وهذه مسألة 
مناهجية فان التائل الذي يشر الحدول [التالي] إليه | ينبځي أن في 
الفروق المائلة بين السياقين المتطابقين مع الكونين الروائيين. فلأن العلامة 


3 - قيل «إن عروة هو أول عاشق مات بامجر» الأنطاكي» «تزيين الأسواق»» م. س. 
ص: 130 . ويتخذه كثر من الشعراء قدوة هم » أو ينسبون إلى قيس قوله: 
وي عروة العذري إن مت أسوة وعمرو بن عجلان الذي قتلت هند 
وقول آخر: 
فعروة سن اللحب بقلي إذ شقی بعفراء. والنهدي مات عل هند 

ذکره بلاشیرء في E‏ ال (0..ا) (معهد الدراسات الشرقية)» جامعة 

الحزائى المجلد الخامس» 1941-1939 . انظر شعراء أخرين ذكرهم الأتطاكي› 
م ص ص : 131-130 . 
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«اعتباطية» - کا يقول صوسور -[نلاحظ آنها] لا تحيل دوم الى نفس المدلول. 
ولك هذه اللاحظة الأحبرة آهمية قصورى بقدر ما تقیم جدلا بین العام 
والخاص. أو ليس الأثر الفني شبيها بذلك المرج الذي - طبقا لتعببر بيرك 
الشعر ي هذه المرة - «يتموج بالأشياء والعلامات» و «يدعو العام الى أغراسه 
الأهش»؟ (*). 

ونحن نعرف حكاية تریستان وإيزوت التي فتنت الروح الغربية ابتداءا 
من القرن الثاني عشر : لقد کلف تریستان دولیونیرا (sاہ‏ 60ا e‏ ۸ھای٣)‏ 
بالذهاب إل ایرلندا کی يطلب من عمه مارك » ملك کور ونواي - 0 )٥٥۲٥7۸‏ 
(١٥ا‏ ید إیزوت الشقراء . وبسبب خطأ قاتل » یتناول تریستان وإیزوت شراب 
محبة سحري سرعان ما أشعل في صدري)] شغفا لا يقاوم . [جعل] تریستان 
يبتعد و «یتزوج» إيزوت ذات اليدين البيضاوين كي هرب منه. إلا آن قلہه 
يظل متعلقا مع ذلك» بإيزوت الشقراء . ولا أصيب بجروح أرسل يدعوها عن 
طريق صديقه خير الدين الذي وعده بأن يرفع أشرعة بيضاء إن هو جاء بها 
معه . ولکن إيز وت ذات اليدين البيضاوين ستشعر بالغبرة وتكذب عليه قائلة 
أن الأشرعة سوداء . فيموت تريستان من اليأس . وعندما وصلت إيزوت 
الشقراءء جد متأخحرة» ارقت عل جثان صدیقها ولفظطت. بدورها» نفسها 
الأخحبر. 


ونفس الشىء يمكن قوله عن «الروايات» المستلهمة من العذريين» 
والتي عُرفت في العام العربي منذ القرن السادس أو السابع الميلادي . إن هذه 
«الروايات» تنتهي بالشخصيات» تقريباء إلى نفس الوضعية: رجل وامرأة 
متوههان ببعضه) بعضاء إلا آنه حال بین) وبين الزواج» فعيشان منفصلين 
دون أن تخف قط درجة تومه ببعضها. إلى أن يموت الرجل من شدة ما 
يضنيه الأسى . ويؤدي ذلك الى موت عبوبته . وتبعا لما يرويه الأنطاكى (۶) فإن 
عروة «وهو شاعر لبيب حاذق » يحب إبنة عمه عفراء» فيعده أبوها بتزويجه 
إياهاء إلا أنه لا يفي بوعده ويزوجها لابن عم اخر هماء اسمه أثالة. ويذوي 
4 جاك برك (uesو»rم8B‏ .ل) «الشرق ثانياً» second)‏ entاOr'ا)‏ » غالیہارء 1970ء ص 

ص: 197-196 . 
5 - الأنطاكي» «تزيين الأسواق»» م. سء ص ص 130 وما يليها. 
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عروة من القنوط» ويحاول أن يرى عفراء مرة أخرى» عفراء التي تشفيه نظرة 
واحدة منہاء د يته حرا ویموت وحيدا ني وادي القرّى. وعندما علمت 
عفراء بموته » اهي انشا فرق رة 

إن البواعث المشتركة التي استخرجناهاء على سبيل الثال» في الجحدول 
اموالي» تتمحور حول فكرة قدرية تسعى الشخصية إلى تدعيمها بخلق 
سلسلة من العواطف»› وعلى رأسهًا الإحجام العفيف ا تابه هذا 
الإحجام مع الرغبة المحركة صراعا لا يمكن تجاوزه. لا یمکن تجاوزه بمعنی 
أنه إذا م تكن هناك عفة يمكنها أن تواجه الرغبة» وتنشطها بالتالي > فلن یکون 
ثمة حب عذري . ومهم بدا ني ذلك من مفارقة فإن الاستسلام هو الحل الوحيد 
لمكن ذا الصراع . وهو استسلام مطلق تماما الى حدٌ أنه يتهاهى مع فقدان 
العقل . وإذا کان تريستان قد تنكر على هيئة مجنون لكي بلتحق بإيزوت في 
قصر الملك» ويطلب «من الله أن يهبه الرغبة في الارتماء حارج هذا الجنون. 
والشجاعة على تنفيذه» (°) » > فإن يلا يزعم أنه لا بخترع «جنونه» الحتراعا : 
ولو ترکت عقلي معي ما طلبتها ولکن طلابيها لما فات من عقلي ( 

هناك إذنء تخيبر بين ا لحب والعقل . والشخصية العذرية مقتنعة 
بذلك. إلا أا لا تعنع نفسهاء في بعض لحظات الكبرياء» من السخط والتمرد 
على ذات غريبة› هي ذاتا . [هكذا] يڏذعن جيل › من حين لآخرء ویقول : 
«فق مما القلب اللجوج من العقل» آو «وهبها کشيء ء م يکن». ولکن هله 
ليست سوى لحظات تلك وعي عابرة» وحلا زائفا لا ينسجم مع الحب المتعلق 


به. 


وفي حالة «الجنون» هذه a‏ تنوعا 
من مستویات السياق الحديد الذي وجد فيه العذريون أ نفسهم في ظل 
الإسلام > على اعتبار هذا عقلانيا. فالقران والنبي ورجال الدين يلجأون الى 
الأستدلال» ويسعون الى المحاجة والإتيان بالأدلة . ڄاء ي القران: ٫‏ ِن في 
خلت الساوات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأو! لي الألباب» () . 
6 «تریستان وإيزوت»» غاليار» سلسلة كتاب الجيب» 1968ء ص: 210 . 


- جيل » الديوان» ص: 36 . 
ت آل عمران» 187. 
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وینردد فعل «عقل» (الذي يعني «ربط الأفكار ببعضها بعضا» والتفكر» وفهم 
استدلال عقلي») سين مرة تقريبا ني القرآن» كا أن صيغة التعجب «أفلا 
تعقلون؟» تتردد فيه ثلاث عشرة مرة oF‏ 

ونصبح العفة بدورهاء باعتبارها تعبرا عن الاذعان» نتيجة لازمة 
لفقدان العقل . نما يعني آنا - وعلى حلاف ما يقال في الغالب ‏ ليست ناجمة 
عن تعفف ديني لآ يقوم العمذري فيه بغر الامتثال» عن وعي » للتعاليم 
الإهية . وقبل أن نمضي إلى [نقطة] أبعد في هذا الاتجاهء مجدر بنا أن نجيب 
على سۋال آساسي غير مقطوع الصلة مع فكرة التجاوز» وهو؛ كيف نوفق بين 
حالة الاذعان هذه وبين تأكيد الذكورة في «مكان هذا المذكر الخالد» ( الذي 
هو الإسلام؟ 


إن العذريين› کا سبق أن قلناء مجدون أنفسهم تجاه قوة جديدة هي : 
المرأة. قوة لأيمكن دحضها » لأسباب ختلفة سوف نعود إليها فيا بعد (وخحاصة 
منها هامشية معينة عرفها العذريون على الصعيد الاجتاعي - الاقتصادي) . 
ومع ذلك فإن الاذعان الناجم عنها ليس غاية في ذاته. بل هو ذریعة ة الانتصار 
ووسيلته في نفس الوقت. إن امرأة الكون العذري » التي رفعت إلى مستوى 
الالء وول فی تقدبرها ل حد کاد رصح میتایزتاً تچد نفسها وقد صارت 
ضرورة لا غنی عنہا . والحال أن من البديهي أن يكون هدف سعي المحب هو 
الوصول إلى شريكهء أي أن یکون في مستوی متطاباته. إ إلا أن الشريك»› 
بالنسبة للعذري › لیس سوی ذاته الأحرى . وبعبارة أخحرى»› فان لمحب پعتبر 

9 مکسیم رودنسون» «الاسلام والرأسالية» (56ااھاامة e1‏ «ا5ا) »سوي › 
6,؛,؛ ص: 94 ؛: أنظر المقطع المخصص للعقلانية القرآنية» ص : 3 وما بعدها؛ 

ويورد المؤلف نصاً هاماء إلا آنه خاد للنقاش» لشارل توري )٥۸. ٥. ۲٥۲۲۴۷(‏ 
خلاصته أن «من الصعب أن نتخل جعاً لاهوتياً أكثر صفاء من الناحية الرياضية» من 
ذلك الذي نجده في القرآن. ويعقب رودنسون على ذلك قائلا: «إن من يقول: 

رياضيات يقول: عقلانية»» م. س. ص: 96. [انظر الترجة العربية التي قام بها 
نزیه الحكيم لنفس الكتاب. دار الطليعةء 1974ء ص: 86 وما بعدها ‏ امرجم 


-[. 
0 - التعبير ل [جاك] بيرك : «العرب بين الأمس وائغد« (Les Arabes d'hier ù demain)‏ 
سوي ۰ الطبعة الثانية» 1969« س 196 . 
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#موت والد تریستان وأمه #موت والد عررة 
#تريستان ير بيه عمه الك #عروة يربيه عمه) والد عفراء 


#نربستان وإیزوت یشربان #عروة رعفراء پعیشان معأ ملل 
«النبيذ العشب» سن الرابعة 
#ينجم الح فعل شراب الحبة ‏ | #ينجم الحب بفعل الزمن 


العرائق الخارجبة #البارونات (المنعونين #بر بعضهم زوج عفراء 
با-خبانة) يشون بالعلاقة بقدوم عروة سرا 
بین تریستان و[یزون 
العوائق الداحلية: | #نر يسنان بضع بيه وبين #عفراء تؤكد لزرجها عفة 
فة إيزوت سبفه المجرد عروة 


#إیزوت م نصیب اللك #عفراء م نصيب أثالة 


العفة 


الذكرى الوثبة #نربسنان بسنبقي «زوجته) #عروة يجن إذيسمع إسم 
#إيزوت ذات البدين الببضاوين عذراء ‏ | #عفراء (يطلق عل إحدى النوق) 


#تریسنان بمو بعیدا عن إيزوت | #عروة پموٽ بیدا عن عفراء 

#إبزوت تلتحق بجلهان ت. وغوت | #عفراء تلنحق بفبر عروة وون 
الوت-الوصال | #ندفن إيزوت مع نريسنان ولان ر جب ۶رر 

#تنمو لبتتال #تلمو نال (من نوع غبر 

(كرمة ونبتة ورد) معروف) على القبرين 

على القبرین وتتشابکان رنشابکان 
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متطلبات المحبوبة متطلباته هو بالذات. وكل شيء يتم إذنء كا لو أن 

الاذعان ليس سوى [ذلك] الفعل الذي يتجاوز به المرء ذاتهء وهو فعلٍ 
بطولي» فوق ذلك» طالما أنه ينتهي إلى حظوة أن يكون [المرء] عبوباً وجديرا 

بان تحب : 

ٹین أبّا ما أردت فافعلي إني لاي ما أشأت معتلى ٠1(‏ 
وعلى حدٌ قول أحد الخلفاء فإن «التذلل في الحب هو قوة وملك 

ثانٍ» (). ورأي المنظرين واضح حول هذا الموضوع . فابن الجوزية يعد من 

بین رعلامات المحبة استكانة لحب لمحيربه» وخحضوعه وذله له . والحب مي 

على الذل. ولا يأنف العزيز الذي لا يذل لشيء ذلّه محبوبه» ا 

ولا عيباً» بل کثير منہم يعد ذلّه عزأم (3). 
ولا یمکننا فهم الموقف العذري إلا إذا أخحذنا بعين الاعتبار مثل هذا 

ا إن جيل - مع رفضه لأن يتعرض لأي ظلم» 

وتحذيه بشجاعة لكل أعدائه - يستعطف بثينة هذه الكلات : (14) 

أبثين إثك قد ملكت فاسمحي . , )16( 
فمريني أطعك في کل آمر.. . (۱7) 

1 - جيل » الديوان» ص: 110 . 

2 ۔ حسب ه. Marrou) ja‏ ..) «شعراء التروبادرر»» p (les Troubadours)‏ .س. 
ص: 12# وب ابات دة تو فن فسن الوت إل سوك من قور 
ختلفة . ومن بين الأمثلة التي يوردها الأنطاكي نقرأ هذين البيتين اللذين ينسبان إلى 
الحكم بن هشام : 
ظلّ من فرط حه لوكا ولقد كان قبل ذاك ملیکا 
... هكذا بحسن التذلل باحر إذا كان في الموى ملوكاً 
(الأنطاكيء (تزيين . . .». ص: 26) 

3 - ابن الجوزية» «روضة. . >٠.‏ ص. 282 . وتثبت الأبيات التي أوردها المؤلف والتي 
ينسبها لأحد الشعراءء فکرة أن الادعان ليس سوى وسيلة لبلوغ حظوة ا لحب : 
تذلل لمن تجوى لتكسب عرّة فكم عرة قد نالها المرء بالذلً 

4 - جميل» الديوان» ص: 40+ . 

5- ل م. ص: 42. 


16 .م ص: 54 . 
7 - ك.م. ص: 106, 
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فقد طالماء من غبر شكوى قبيحة رضینا بحکم منك غير سدید ٩۶(‏ 

أكيد أننا بعيدون عن الموقف ال ملحمي لعنترة انذي لا يتردد في فرض 
شر وطه على حبیبته وعلی رأسها أن تعامله بإنصاف (). إلا أننا سنت رع 
تسرعا مفرطا إن نحن رأينا في هذا الوضع «إزالة لرجولة» العذري» كا أن من 
المبالغة في التبسيط البحث عن أسبابه ضمن الكون الديني وحده 2 
ذلك العهد م يكونوا يملكون» جيعهم جميعهم » روحاً عذرية) . والمهم الآن هو أن 
العذري يرى نفسه أعظم وأقوى في إذعانه هو بالذات . 


والواقع أن هناك نوعاً من تحوب يل التطلعات القديمة التي صارت متعذرة 
التحقيق ضمن السياق الجديد الذي ۾ تعد أعمال عنترة تملك فيه موضوعها 
الأولي : أي التنافس الحربي اال ا ر ا 
على المعلومات التي يمكن ك حول حیاة البدو في فجر 
الاسلام : اليس من المستبعت أن الطاقة الحربية لبعض الاعات البدوية قد 
جرى كبتها مع عملية المصالحة بين القبائل التي صممها النبي وشرع فيها 
كمرحلة تمهيدية للفتوحات . وقد شار مسيم رودنسون في هذه النقطةء 
وبخصوص النطقة الشمالية الخربية في الحزيرة العربية حيث توجد قبيلة عذرة 
بالضبط» إلى أن «الرجال الذين كانت الحرب الصغرة الدائمة بين الاعات 
التنافسة تمشل إليهم الشاغل الرجولي الأول أصبحوا عاطلينء 
يشعرون كا لو أنهم أفقدوا رجولتهم» (°). ولا كنا نعرف أن هذه الطاقة 
الكاملة قد استثمرت في الفتوحات فیا بعد فإن لہا آن نفترض أن العذريين 
الذين كان ا لحب عندهم استطاناً للجهاد بالأحرى» يشکلون قساً من كتلة 
ظلت لا مبالية بالالترام العسكري أو ربا كانت معارضة له. وهو مر لم یتردد 
جيل في التلميح ال 


يقولون ڄاهد يا جيل بغزوة وأ جهاد غيرهن أريد (2) 
8- .م . ص : :107, 

9 _ أنظ مثالا البيتين 35 و36 من المعلقة. 

20- مکسیم رودنسون» «(محمد»» سوي » 1961“ ص : 30 . 

1 یل الدیوان» ص: 17. 
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وسنحاول فيا سيأتي من صفحات أن نن - خلافاً للأطروحة المنتشرة 
بشكل مفرط عن التأثير المباشر للاسلام في إلعذربين - أنه قد يكون بين هذين 
الآحرين تفاوت مهم . کہا سنحاول أن بین إنطلاقا من ظاهرة العفة أن 
التفاوت یمکنه أن يوجد بين تطلّعات الكون الشعري وین معطيات الواقح 
الاجتهاعي ت التارخي . الشيء الذي يستبعد» مرة آخری»› مفهوم 
«الانعکاس» . 


الفصل الثالف: 


عقيدة التوحيد والحبيبة الوحيدة 


حلافاً لمفهوم «الانعكاس» ذاك»› تعطي فرضية علاقة التاثلء السابق 
صیاغتهاء وزنا لاستقلال ذاي مين للعمل [الأدي)ء وذلك دون أن تصل به 
إلى حد عزله عن السياق الذي أبدع فيه . . وما من شك في آن الحب العذري 
كان في العهد الآموي جواب زمرة اجتاعية معينة على أسثلة طرحتها بية 
اجتأعية جديدة» مشبعة ا بتعاليم الاسلام . إل آنه لا پنبغي إرجاع 
N GA aS‏ . وکي لا نڏکر بغير 
واقعة معلومة» 0 :س المعروف أن اللغة سابقة عل الذات الي ينبغي 
ها أن تأوي إليهاء وأن الانسان لا يمكنه أن يقول» في العمق» غير ما تسمح 
له اللغة بقوله (). وبعبارة آخری فإن الذات الواقعية (وهي العذريون هنا 
من حيث هم زمرة اجتاعية ملموسة يمثلها الشاعر) تجد نفسهاء حتاء 
مفصولة عن الكون الذي يصفه النص . وهذا ما يأحذه النقاد التقليديون بعين 
الأعتبارء [هؤلاء النقاد] الذين «حکمون» بمصطلحات الأمانة وعدم الأمانة 
تجاه الواقع . والحال أن النص ا الواقع » جب تعبر میکائیل ریفاٹر 
)M. Riffaterre)‏ . «فمقارنة القصيدة ة بالواقع [يمثل] مقاربة نقدية ذات فعالية 
مشكوك فيها : وهي تنتهي إلى خحلاصات بعيدة عن الموضوع » لأا تبقى دون 
النص آو نحارجه» (), 


1 - كتب ميشال فوكو يقول: «إن الناس الذين يظنون أن أحاديثهم منقادة هم لا يعلمون 
3 خاضعون لمقتضياتا . ذلك أن القواعد النحوية للسانِ [ما] هي قبليات ما يمكن 
أن يلفظ بہا»» «الكلمات والأشياء»› ص ص: 310 ۔ 311 . وهو قول لا یبتعد عا 
قاله جان بياجي بمرونة أكبر. «إن اللغة تنقل إلى الفرد نسقاً جاهزاً من المفاهيم 
والتصنيفات والعلاقات . . .»» «سیکولوجية الذكاع» ص: 189 . ويلتقي مپذه 
الخلاصات ما سبق أن قلناه بصدد التوازن الذاتي للموضوعات في علاقته مع استقلال 
ذاقي للسان. 

2 - م ريفاتارء «القصيدة باعتبارها مغد (Le poème comme représentatıon)‏ 
[غلة] بويتيك› (Poétıque)‏ > العدد 4 71970 ص: : 402. 
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وهناك مال جيد ذه المقارنة ف الكتاب متفاوث القيمة أصاحبه شکري 
فيصل . فعناصر ا لحب العذري› با في ذلك الثانوية منہا» تحيل مباشرة عل 
حديث أو على أية فرآنية : «إن الغزل 
کر و طا من اماو . . ترى أن «النفس أمارة بالسوء» على ما جاء 
في سورة يوسف» الأية 53 وأن النار قد حفت بالشهرات على بح تعر 
الحدیث الشريف› وان من الجر هما أن تصبر «مع الأين پيدعون دم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه» (الكهف : 28)› وأن تلتزم ما أمر الله به أن يلتزم : 
«وليستعفف الذين لا مجدون نکاحاً حتي يغنيه م الله من فضله» 
33( . ويختم الولف بقوله: «ولذلك آثرّت هذه الملاثفة أن تعدل عن 
شھواتهاء فکانت مثلا واضحاً للتربية الاسلامية ف ها وتعاليها» (3), 

ولعل من السهل آن تکثر من الأمثلة التي من هذا النوع» وذلك لأن 
المناهج القديمة القائمة على الحدس أو التقارب أو الفكرة الذائعة ما تزال حية 
آل اليومء وني أوروبا ذاتيا. وليس التفسبر ب «الانعکاس» - الذي تقبله اليوم 
هذه المنامج طوعاً أو كرها - سوى تأويل أخرق لبعض النتائج اللحصل عليها 
حديثا في ميدان العلوم الانسانية ). 

وقد ا تاریخ الأدب العربي دوا لل استدلال يفضي به ا خلاصات 
قطعية قطعية حول العلاة العلاقة السبيبية بین الاسلام الوليد والحب العذري . ول وجود» 

3 - شکري فیصل؛ «تطور الغزل. . ٠٠.‏ م.م» ص:232 . 

2 ا أنه يسقط في نزعة وضعية لا مرونة ها على الاطلاق . فباسم «الموضوعية» 
و«الذوق» و«الوضوح» یتهم بیکار ٥۵۲۵(‏ |۴ .۸) النقد الحدید ب «الدجل» («نقد جدید 
أو دجل جدید»» باریس» 1965). وقد رد بارت الذي لحه الولف هجوم 
الضاري› قائ آن الأمر يتعلق ب «قضية تملك بداهة» فضيلة تحصيل منيعة : : وهي 
أن الأدب هو الأدب» («النقد والحقيقة» سوي» 1966» ص: 36). وبضيف : 
«إن الناقد القديم ضحية استعداد يعرفه حللو اللغة معرفة جيدة ويسمونه «فقدان 
الرمزية»» بحيث يستحيل عليه أن يدرك الرموز أو يستعملهاء أي [يدرك أو يستعمل] 
e‏ .م ص: 40 . 

إلا أن الأهم من ذلك بالنسبة لناء هو هذه اللاحظة» وهي : «آن تمل 
الوقوع لا يتطابق مع ما كان موجوداً (فهذا يتصل بالتاریخ) ولا مع ما يجب ن يوجد 
(فهذا بتصل بالعلم) » ولكنه يتطابق» ببساطة» مع ما يعتقده الجمهور مكنا والذي 
قد يون جد ختلف عن الواقع التارجخي أوعن الممكن العلمي»› ن .م. ص:15. 
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على حد علمناء لمحاولات دقيقة هدفها استبعاد هذا الاستدلال. هذا نتوجه 
نحو أفكار غربية مدف أن نستخلص مہا بعض المقترحات التى قد تكون 
مفيدة بالنسبة لنا. 

وتبدو مالاحظات مارو (ا٥13۲۲‏ .1.1) بالنسبة لموضوعناء بالغة الأهميةء 
خاصة وأا صادرة عن مؤرّخ مرموق . إن الكاتب يستبعد الفرضية التي 
عنہا دور وجمون (071 ود80 1 .0) خاصة» والتي لا پمکنناء ببحسبهاء أ 
نقبل بوجود تأثير مباشر للفكر المانوي الحديد لدى الكاثاريين کک 
«الأنقياء»» في الحب العذري [الأوربي]ء ماداما قد تطورا ا في الزمان 
(القرن الثاني عشر الميلادي) مشلا تطورا في المكان (جنوب فرنسا) . وإذ يلاحظ 
الكاتب بأن مثل هذه النتيجة لا تشبتها الوثائق » يشير إلى أن «المثل العذري 
الأعلى يتعارض باطنيا مع اللاهوت الشوي للانويين الحدد: إذما هو الشيء 
المشترك بين مثلهم الأعلى للزهد. وإدانتهم الجذرية للادة والشهوة اخسدية» 
وبين شعرائنا التروبادور المأخوذين هياما تجاه الال الجسدي للمرأة» الوسيطة 
بيننا وبين المطلق ! )(5) . ومن ذلك مخلص إلى آن «ما من شك في کون ا لحب 
العذري [الأوري] شيءَ آخر غير «الأبُاجي» (6وةم۸) المسيحي » )6( E‏ 
إلى ذلك أن ثمة تفسيرا مكنا لعداء لاهوتيي العصور الوسطىٍ تجاه بعضص 
الكتابات الصادرة عن إمام عذري . فکتاب الحب الذي أله ندري 
لوشابلان (ھامم ه۸٤‏ ا ۵۲6( والذي «یمکن ان نقارن. بالتفصيل › قواعده 
الفلاثين بالفصول الخمسين ك «زهراء ابن داوود» المبنية عل خسن قول 
اورا (7)» تم منعه من طرف أسقف باريس 7مم 


آما أن يكون ا لحب العذري [بأوربا] ختلفاً عن «الأباجي» المسيحي » 
ولنقل مجانباً لهء فهذا لا پعني ال صلة بين الاڻئين. ویرى المؤلف› دون ان 
يقول ذلك» أن هناك اثلا بالآحری» بيغا : فلأن شعراء التروبادور كانوا 
يعيشون في وسط تبيمن فيه القداسة» [نجدهم] يستعملون (مثلهم في ذلك 
مثل العذريين) لغة عحملة بالقدسية. وهي قدسية لا تشتضي دوماً ورعاً 


5 - مارو» «شعراء التروبادور» (les Troubadours)‏ »م .م» ص :147 . 
6 .م . ص : 165 
- قادي ة۷ .٥.ل)‏ » «الحسن العذري في المشرق . .» م.م. المامشء ص: 12 . 
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مسيحياًء مادامت تجديفية أحیانا. من هنا نری إلى آي حد نحن بعيدون عن 
التراكب الذي أقامه شكري فيصل . 

وتظهر هذه الملاحظات الوجيزة» التي من شأنا أن تثير المشاكل أكثر ما 
تحلهاء إلى أي حدٌ يمكننا أن نبتعد عن التراكبات القطاعية التي يحاول كثيرمن 
مۇرخي الأدب إقامتها. ومجدر بنا الآن» ومن أجل تجلية هذه النقطة » أن فسر 
كيف أن نقل لغة القرآن إلى الشعر تجدف إلى أن تبني - انطلاقاً من تصور 
الواحد [الأحد] - كوا ماثلا لذاك الذي يذخحل القرانٌ إليه المؤمنء لا إلى 
التعبير عن موقف من الامتثالية الدينية. 


فبشهادة أن لا إله إلا الله وهي الشرط الضروري وغير الكافي ي 
المرء مسلا . ویشکل التوحيد موضصوع هذا الفعل الأساسي ونتیجته . وهو یتردد 
عل امتداد القرآن› وخحاصة كإدانة لأصنام مکة» ل الت وللتحسيد 


اللسيحي . وتلخص سورة «الاخحلاص» جوهر هذا التوحيد: 


أ - بسم الله الرحمان الرحيم 

ik 
الله الصمد‎ 

ب 3 - م يلد ول يولد 

ب - 4 - ولم یکن له کفوءاً أحد 


لقد كان هذا التوحيد» من الناحية الايديولوجية على الأقل» حدثا مثیراً 
من الدرجة الأولى . وذلك أن حضور الله - ولنذكر بذلك شاء تحويل عام من 
التتافس کان معتلقو الديانة الحديدة ما ما یزالون متعلقین به . لقد عارض 
الاسلام تعدد الاهة القَبلي پال واحد پتهاثل کل عابدیه آمامه. کا عارض 
الأخلاق الفروسية وررهاب اللّكية» البدوي› بخضوع کامل لقدرة إله 
أعظم . وقل نا بالتوازي ص هذا الاأييان بوحدانية الاله » عبادة للحبيبة الوحيدة 
لدى العذريين ل بمبالغة» مادام من الممكن مقارنة أوصاف 
الحبوبة بالأوصاف التي تشير إليها السورة السابقة . مقارنة يمكن التساؤل 
E‏ فعلياء بنقل تجديفي لمصطلحات 
ومفاهيم مقدسة . 
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عفبدة التوحيد والبيبة الوحيدة 


أ فغالباً ما يدور الأمر حول امرأة سامية من الناحية الانسانيةء مسد 
-حبها الحياة والموت . وفيها «يبلي الدهر» (°)ء و «آجد الروح حیہا» () . وذلك 
ak‏ نفس الرضى الذي بده المؤمن الصالح وهو یسلم روحه لنالقه ٠‏ 


ولو أرسلت تستهدین نفسي أناك مہا رسولك ف سراح )1٥(‏ 


إن الشاعر لا مجهل أن «لله الأساء الحسنى» كا يقول القران» غير أن 
الأسماء التي يحبها جميل هي تلك التي تذكره ببثينة (11) . أما أثر الابتهال فإنه 
موجود في استحضار ذكرى شافية : «وذكرك يشفيني إذا خدرت رجلي» ('). 
وهنا تصبح العلاقة علاقة رحهمة . فيقول جميل لبثينة مستكيناً : «ارحيني» ("). 
ومن المعروف» ف هذا الصدد» أن الاسلام وجه نقله إلى «التک» المكي. 
«ذلك الاقتناع [ الذي نجده] عند الأغنياء بأن روتيم تتيح همم الاستغناء عن 
كل قوة » )» علاء بذلك» غنى الله محل كل الثروات. إنه تخل نرى 
صورته قد انتقلت إلى العذريين» لكن مع تحويلها إلى [المجال] البشري 
کذلك على صعیدین : فالشاعر یتخلى › من الناحية المادية» عن متلکاته » 
وينضم إلى التسولين من أجل مضاعفة حظوظه في رؤية حبيبته من 
جديد ("). كا آنه » يتخذ» من الناحية المعنوية» دوا ا هو دور ذاك 
الذي ينتظر الاستجابة لاحدى أمانيه استجابة سيكون عليه الاعتراف 
بجميلها: 


إني إليك با وعدت لاظر نظر الفقير إلى الغني المكثر ٠‏ 


8 جيل» الديوان» ص : 16 . 

9- ل.م. ص: 46 . 

0- ك.م. ص: 66 . 

17- ن م. ص: 48. 

2 - ك م. ص: 56 . 

13- لن ٠م‏ .ص: 102. 

14 - مکسیم رودنسوك› «حمد»)» سوي ٠‏ 1,), ص: 125 . 

5 - جیل› الديوان» ص : 137 . على حلاف تريستان (الذي يتنکر في زي متسول 
ليقترب من إيزوٽٹ)› لا يظهر العذري › موا في صورة محتال. 

6- .م . ص: 26. 
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o o‏ بمنتھی التواضع 
«أبثين إثك قد ملكت فاسجحي» 7 , 


ب - 1 - آما أن تكون الحبيبة هي وحدها التي ينبغي أن تشغل قلب 
الحبيب» فإن هذا هو موضوع «الميشاق» لسري بالضبط. ويمكن 
للمأساوي» إن كان ثمة مأساوي» أن يوجد في تلك الوضعية الاحتمالية التي 
يستبعد ا لمحب فيها كل إمكانية للتفكير ني أية علاقة مع امرأة غير حبيبته ء 
وذلك دون أن پکون على يقين» قط» من [وجود] حب متبادل . إن ٿریستان› 
وقد أبعد عن إيز وت الشقراءء يرفض أن يتزوج فعلیاً بایزوت ذات اليدين 
البيضاوين . وني حين وجد جميل نفسه أمام سبع فتيات كرييات النسب تريد 
كل منہن الزواج به» نظم قصيدة عن بثينة التي كان متعذرا عليه بلوغها مح 
ذلك (؟7). 

إن العذري يراهن على الاحتمالي حين يقبل ب [المرأة] الوحيدة : 
حبيبته : ويلتزم بالوفاء ها حتى الموت» حسب نذر لا يكف عن تأكيد صدقه : 


آليت لا أضطفي بالحب غيركم حى أغبّب تحت الرّمس بالقاع (). 
وهو نذر يذهب إلى حد عَقد لسان الشاعر. فلا «تطاوعه» الكلات كلما 

حاول أن ينظم شعرا في امرأة أحرى غير تلك التي مجبها (7°) . 

[إذا ما نظمت الشعر في غير ذكرها أبى» وأبيهاء أن يطاوعني شعري] 
ومع ذلك فإن الاحتمالي معطي بيئوي . ورفض العربي» عفوياًء في 

البداية صورة إله وحيد يمكنه أن محل محل كل المة ذلك العصرء إن) كان 

یعود» ف العمق»› ا الحذر من هذا الاحتمالي. 


7- كم . ص: 54 . 
8- .م . ص: 65. 
19- .م . ص: 57. 
0- .م . ص: 24. 


3 .س عقيدة‌الوحيدوالبية الوحدة __ 93 


ب - 2 - ولصفة «الصمد» معنى على جانب من الغموض . وقد ترحمت 
[ ای إلى الفرنسية] بكلمتين هما «الله » الواحد» و «الغالد» . ويبدو أن كلمة «الذي 
لا ينقذ إليه» (eاb n6r‏ 6مp')‏ تقترب اکثر من ای الأول لحذر الكلمة. 
وتعطينا القواميس معنيين مهيمنين a‏ : القصد [صمد فلاناً: 
قصده] والتغطية [صمد القارورة : جعل ا سداداً]» أو الارتفاع مع الصلاية 
[الصمدَة : الصخرة الراسية المرتفعة] . فلفظة صمد تتضمن إذن» في نفس 
الأن: حركة الانسان نحو الله » وكمال ووحدانية العلي الآمر النامي» الذي 
يتعذر على الفكر البشري أن بحيط به ہمعثى من | لمعاني . 
والحال آن فكرة الحركة نحو ما تتعذر الاحاطة به» توحي با كلمة 
العذري ذاعها» عن طريق موضوعة الفراق المركرية . ومع ذلك فإن ما يعذب 
اللحب أكثر [من كل شيء]» ليس هو الابتعاد في المكان. بل هو البعد 
العاطفي الناجم عن جود عاطفة الحبيبة تجاه الجهد الذي يبذله المعحب قصد 


الوصول إليها. 

أريد صلاحها وتريد قتلي وشتی بین تتلي والصلاح (1) 
فوالله ما قاربت إلا تباعدت بصرم ولا أكثرت إلا أقلت 
وكنا سلكنا في صعود من الموى فلا توافینا ثېت وزلت (۶) 


بل إن النظرة» هي أيضاء لا يمكنما الوصول إلى هذه الحبيبة «المنيعة» . 
ومن الطريف أن ابن الجوزية يقر بأن «من علامات المحبة التى يستدل ا 
عليها» هاتين الاشارتين: الأولى «إدمان النظر إلى الثىء وإقبال العين عليه»» 
والثانية «إغضاؤه عند نظر عبوبه إليه» ورميه بطرفه نحوالأرض»2)وكأنه لا 
ينبغي للنظرتين» في نہاية المطاف» أن تتقاطعا (24) . 
aE‏ 
چ کان ذکره: بلاشی» حرلیات ال (۴.0.ا) (معهد الدراسات الشرقية)» جامعة 
الجزائرء م.م» ص: 115 . 
-ابن الجوزية» «روضة. . .»» ص ص: 262 - 263 . والمشال الكامل ذه 
الاشارة» يضيف الكاتب» . هو مثال النبي لدى إسراثه» لأن نظرته مازاغت ولا 
. («مازاغ البصر وما طغى »» النجم»17). 
يذكر ماسينيون» عن البلدان الاسلامية الأسيوية ‏ العرف التالي : «مرآة ا-لخطيبين 
التي مازالت قيد الاستعال في فارس وأفغانستان وباكستان: لباركة أول لقاع بين سه 
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إن في النظرة العذرية إضناءً [للذات] في قصي باهرء وارتداداًء بالتالي» 
من المتعالي إلى البشري : 
إذا ما كررت الطرف نحوك رده في البعد فبّاض من الدمع ّمل (°) 

والواقع أن هذا البيت ا با ذكره القران عن استحالة رؤية الساوات 
السبع » التي أبدعت على أكمل وجهء بالسبة للانسان: «فأرجع البصر هل 
تری من فطور» ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو 
حسیر) (26) . 

ب - 3 - وباستئناء المقارنة ان الحبيبة وحورية الحنة (التي ل تلد)» 
لانجد انتقاک واضحاً هذا الس الاهيٍ إن كون الحب. والأرجح ن تاويل 
الزواج لممتنم تأوياد رمزياً هو الذي محدّد طبيعة هذا الانتقال . وکا هو الأمر 
بالنسبة للعفة» EEN NIE‏ 
وبالضرورة مع حقيقة تاريخية [ما] . والحال أن أحد الأوجه الفعالة يال 
الكون الشعري العذري » عامة» هو اختراع العقبات كلا بدا أا تزول . ففي 
الوقت الذي ل يکن فيه » بالغابة» ما ج الوصال بين تریستان و إیزوت› 
نضح العفة بین جسدی)| سيفاً جردا وتجعل ٹخریہےا الواحد فرب الأخر لكن 
دون أن تصل بيني|. ذلك أنه ينبغي إذكاء هوى دائاً. وٳِذا ربطنا بين بڀتي 
جيل هذڏين وجدناهما حدّدان اللعبة: 


(أ): يموت هوى مني إذا ما لقيتها ويجيا إذا فارنتها فيعود(7) 
(ب): إذا ما دنت زدت وإن نأت جزعت لنأي الدار ما وللبعد () 


شه انانم ا المرآة على جدار صدر القاعة التي يلتقيان فيها: وعليه) معاً أن 
یدخلاها من بابین متقابلین ؛ ودون أن يتناظرا وجها لوجه» حول کل مېا بصره نحو 
المرآة. وبعمله)] هذا يتلاقيان كا في الجنةء أي يلمحان وجهيها معتدلين (العين 
اليمنى إلى اليمين) ء لأ «معكوسين»ء كا هى الحال في الدنيا» » ماسيئيون» «الوعد 
المعطى»» م.م. ص: 468. 
- جيل» الديوان. ص. 41.. 
6 - القراك (سورة «الملك»ء 4-3). 
ك هپل الديران» ص: 17. 
28 _ .م ص: 19 . 
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وينبخغي أن تكون هناك sS‏ 
فما أن الاشباع لكي نتمكن من إنجاز أعمال بطولية تقر 
الخبيبة]› وإما ان ینکر الآشباع ونبد الحبيبة وكأننا في حلم . ا ٠‏ 
الثاني أن الفراقء مالم یکن مقصودا بوعي » يفرض نفسه في الوقت المناسب : 


الرغبة غير المشبعة 


1 الرغبة المشبعة 
)( 

چ عحاولة الاقتراب 
اموقف اليائس 
عحاولة الاقتراب 
(نقيضة الخوف) 


= عاولة الابتعاد 


الموقف المفرط في الملاءمة 


(ب) 
الابتعاد يفرض نفسه 
(بازدياد الاشتياق) 


ولئن بدا الاندفاع طبیعياً أثناء الفراق» فإن الاتعاد الذي سينشاً كنقيض 
للوصال يتعارض بوضوح مع التقدير الاجتماعي - الديني للتناسل . [وبذلك] فهو 
نفي للتوالد. 


ويتحدث بعضهم عن صراع بين الزواج وبين واجب الفارس 
العذري (29)» أو يجري حديڻهم » > حلاف ذلك على الصعيد السيكولوجي › عن 
تدهور لمعنى الواجب في غياب الرغبة في إنجاب الأطفال (7°). أما تفسير ذلك 
فیسیط علد العذريين› وهر أن الحبيبة» هذه الوحيدة المتعذرة هي 
أسمى في ماما من أن تكون زوجة . کک ن تظل غريبة» وبالتال أجنبية 
فتصاعد eS‏ تعرز َمَلَةٌ ا مرأة بمقتضاها الح الذي نملکه 
تجاههاء إلا أن هذا الحب هو الذي يؤمثلها حين قيامه بإقصائها . ولذلك فإن 
9٠‏ تلك هي أطروحة دورو مون (071 (e Rouge‏ ) » «ا لحب والغرب» ("Amour et‏ 

|'Occıdent)‏ « ¢ .م« أنظر خحاصة: ص 25 وما بعدها. 
0 _ أنظر ه. غير (مكها6 ١.‏ .0۲) » «دور الواجب في الحياة الحئسية» . -eل (le rثاe du‏ 

sexual tê»‏ ھا Voir ın‏ م .م» ص 117 وما بعدھا. 
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التناسل لن يكون غير تشخيص يقلّص إلى الممكن ما ليس نمكناًء غير مضاعفة 
للواحد [الأحد] في امتداده وعبر هذا الامتداد. 

ب - 4 - وإذا صّقنا النصوص» فإن حبيبة الشاعر هي الف المخلوقات 
وياؤها. وعلى حلاف حبيبها الذي لا يبحث إلا عن نموذج يتبعه» ويتشبه بهء 
[نجدها] استشائية من الناحية المعنوية . والمزايا السابق ذكرها تشهد على ذلك . أما 
من الناحية الجسمية فإنها تركيبٌ لكل صور الال أو هي ينوس تخرج من زبد 
الصحراء ! واسم التفضيل «أحسن» كثير الترذد هنا. والنتيجة هي أن على الصورة 
الجسمية أن تستلهم من شيء آخر غير جمال النساء الشائع : 


وأحسن خلق الله جيداً ومقلةٌ شه في النسوان بالشادن الطفل (1 


وما من أحلٍ يمكنه مقاومة مفاتنهاء با في ذلك العفيفون الأتقياءء وأكثر 
الحیوانات انرواءٌ ! 


رهبان مدين لو رأوك تڙلوا والعصم في شعف المحبال الغادر (2) 


وإِذا كان الأمر هنا وبقعل الحذر ربياء یتعلق براهب لا بزاهد مسلم» 
فإن قصة قصيرة شديدة الا يجاء لابن الجوزية تقول أحد أفراد بنى عذرة أنه إذا 
رأى بئو فزارة نساء قبيلته : «لجعلوها اللات والعرّى ونبذو الاسلام وراء 
ظهورهم» () . 


ويقوم إعلاء الحبيبة هذاء بصفة جوهرية» على مفهوم الزمن . «فعندما 
ياي الهرم» يولي الحب»ء فكرة قديمة في الشعر العربي . أكيد أن الصبابة أو 
التصابي لا پنسجان > الاسلام خحاصة» مع اهتامات الرجل المسن» ولا مح 
الصورة التي يكونها الاحرون عنه . وقد أشار فادي ۷۵٠۲‏ إلى التهاثل الموجود 
بين هذه الموضوعة وبين موضوعة البكاء على الأطلال : إلا أن هذا لا يصح قط 
بالسبة للعذريرن. وذلك أنه إذا كان الأخطل قد قال : 
1 - جمپل» الديوان» ص: 56 . 
2 ۔ کثيرء ذكره بلاشير» حوليات )۱.٤.0(‏ (معهد الدراسات الشرقية)ء جامعة الزائ 
م.م» ص: 104 . 
3 ابن اللحوزيةء «روضة. . ٠٠.‏ ص: 337 . 
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فاع ذا و خلّ اهم فاك بحسرة زمول إذا صام النار وهجر! (4) 


فذلك لأن حبه حصور بمدة يمكن قياسها على نحومتغير تبعاً للسن» » في حن 
أن العذري يدفع بحبه إلى ما وراء ا موت . وذلك أيضاً لأنه [الأخطل] يرى في 
انخسار رجولته إضصعافا حالة الحب» في حين ان العذري يمنح حبیبته القدرة 
المذهلة على الافلات من الزمن› والاحتفاظ بالشباب الخالدء کل ذلك مح 


جعلها حبيبها يشيخ قبل الأوان : 
تقول بثينة لا رأت فئوناً من الشعر الأحر 
جيل › وأودی الشباب فقلت: بين » آل فاقصري 
ونت كلۇلۇة المرزبان» ياء شبابك ۾ تعصري 
قریبان» مربعنا واحد فکيف کرت ول تکري؟ ٩۶(‏ 
وهكذا فإن ا لحب يبر نفسه دوماً» وذلك على الرغم من كل الاعتبارات 
الخارجة عنه : 


مالك وضاح دائم الغزل ألست تخشى تقارب الأجل (6*) 

إنه يصبح هو نفسه مغلقاء لا يمكن النفاذ إليه : وي صراع العذري 
مثل کل المحيين» فوق ذلك - ضد الشخصيات الثانوية› کاللاثم والعاذل 
والکاشح والواشي والرقیب» إلخ . . . » [نجده] یستبطن حبه بکتهان کامل . 


34 الأخطل› ذكره فادي في «الحس العذري في المشرق»› م.م. ص: 36 . 
5 - جيل » الديوانء ص :59 . 
36~ وضاح › ذکره بلاشبر» «تاريخ الدب . . ٠.‏ جو > ص : 652 . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع : 


دلالة التاثل 


إن الفرضية التي انطلقنا منها لا تقبل فکرة انعکاس مباشر وضروري . 
والمقارنة التي انتهینا منہا الآن, ين وا ٤‏ العبر عنبا ف ا القرآني 
جن لاق قائ ا د a‏ 
هذه - أن نری إلى آي حدٌ لا يقتضي هذا التائل› بالضرورة وعلى مستوى 
الاعتقاد. وجود تأر | إسلامي لمو أي وجود جرد مااءمة الشعري 

وقد أعلا منڏ بداية هذا العمل عن [وجرد] صعوبه ذات طابع لساني» 
2 دم بجا فکرة ا ا : وهي المقاومة 
والعقلية . وبعبارة فان التصور ا ا 
حيث هي علامة مقثرنة به ليس بغاثب كليةء وخاصة في مرحلة من الانتقال 
رشي كمرحلة العذريين. ومن ثم فمن المرجح جداً آن هؤلاء لم يستطيعوا 

حو أثر الذاكرة البعيد لبعض العلامات ذات الحظوة في الاسلام ككلمة اله على 
سبيل المثال. الشيء الذي يعني أن واقع العثور على هذه الكلمة لدى العذريين 
لا یستلزم بالضرورة أن تشر كلمة الله هذه إ em‏ 
a‏ - اجتاعية أخحرى. إن «المستعار» 
إن î‏ من ا ا أ 2 مغلق من الاذعان یتوازی»› من 
الوجهة الدينية› مع الانتقال من تعدد الأهة ل مفهوم الله الواحد [الأحد] . 
وقد رافق هذا المفهوم تطوير «عبادة» الحبيبة الوحيدة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
ما أطلق عليه اسم ا الدلالية » وأهمية الألوهيات الأنثوية الكرى السابقة 
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على الاسلام ر فإن ذلك قد يقودنا إلى افتراض أن تمجيد الحبيبة الوحيدة كان 
جزئياًء إرجاعاً هذه الألوهيات المتعددة إلى الراحد. وهي عغاولة قد تعود إلى 
حبین قب إسلامیین کانوا مفتونین أصلا - وربا بفعل اهام توحيدي يېودي - 
مسيحي غامض - بالتجريد المؤمثل من نوع تجريد عروة بن حزام. ومن جهة 
أخحرى فإن التعيين الاصطلاحي للتثليت الألوهي » الذي قاومه القرآن بشكل 
حاص › ٳيجائي » بمعی أن حبيبة العذريين دو وکا تچسد التركيب القائم 
على : اللات (= الإهة)ء والعرّى (= المطلقة القدرة) » ومناة (= إمة القدر 
والموت) . وقد کان ينبغي الدفع» ا بعد من ذلك ٻالتحليل الدلالي 
للصفات الاهية الستخلصة من الشعر العذري لكي نحيط بدقة أكبر بيا تحمله 
من رواسب قب بإسلامية . ومن المعروف»› مثا ولکن بدون تفاصیل › آنه 

ينسب إلى بني عذرة عبادة إلمة أطلق عليها إسم الشمس")ء وهي إِة لا 
بش إهمال طبیعتها في تفسير «التسامي» العذري . 

وعلى الرغم من أن مفهوم الحبيبة الوحيدة جرى تطويره وتهذيبه بموازاة 
التوسحيد الاسلامي› فإنه لا پنبغي النظر إليه باعتباره نتيعجة ذا التوحيد . 
والتفاوت الملاحظ منذ البداية يسهل» إلى حد بعيدء تحديد التماثل من زاوية 
الایان : فين الاسلام من حيٺ هو رسالة وین العذري المعدود» إحصائياً» 
باعتباره مؤمنا» ليس هناك غير علاقة واحدة ممكنة » هى علاقة امتثال العابدين 
التعقاة . وهناك عل ا خصرص › علاقة أخرى» تشکل فیها رسالة 
والتعببر العذري کونین متہایزین تقدم لا التركيبات المحايثة لکل منیاء لا 
عناصر هما في وضعها الخام ارال اثلا ما مع ترکیبات الاخر. 

وإذا نحن رمزنا للمصطلحين القرانيين: الحهاد والشهيد بالحرفين(أ) 
و(ب)» ولنفس المصطلحين حين نصادفه) في شعر جيل بالحرفين( )و (ب» 
فإننا سنلاحظ آن الأطروحة [القائلة] بوجود تأثير مباشر تؤدي إلى حلط بين 
0 )۰ وکذا بین (ب) و(ب' )» بل وبين العفة الدينية وعفة الشعراء. 

نما يؤدي إلى الاقرار السلم به بصدق ايان العذريين . والحال آن رآ لا 

تكثسب دلالتها الحقيقية إلا ضمن شبكة من العناصر الخاصة بالكون 
العذري . . ويقيم الشاعر العذري - عن طريق عملية ماثلة مستوحاةء تأکیدا» 
1 دیلاقیداء (ة۷ aاامط)‏ » الموسوعة الاسلامية» فقرة : بني عذرة» الطبعة الأول . 
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من السياف الاسلامي علاقة بین ا ) و (ب' (“ داخل الكون المذكورء 
شبيهة بالعلاقة القائمة بين (أً) ورب ce)‏ دول أن تکون النتيجة هي نفسها 

من الوجهة الدينية . وذلك دون أن نتكلم عن تشويه إدراك الشاعر للرسالة. 
وقد تكون النطاطة التالية معقدة إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار تأويل الرسالة 
الشعرية من طرف الجمهور. 


لکون ١‏ + (ب) > (س) 
با 
كون الشاعر lT‏ × (ب') > (س') 


وهكذا فإن(س' )التي يمكنا أن تشير إلى تعميق الرغبة العذرية من 
حيث هي صراع داخلي» مقدّس. فوق ذلك» بناءٌ على حديث نبوي » ليست 
جرد تنقيل ل (س)»ء وإنما هي نتيجسة تركيب بين (أ' ) و(ب' ) لم يعد 
يملك مضمون (أ) و(ب). ومع ذلك فإن التوازي الصوري ل ينقطع بين . 
التركيبين . وہذا المعنى فإن ملاحظة أن جيلا يتحدث عن حبيبة وحيدة 
RES‏ ساس قراني أو تتصل با ناقشات الدينية لذلك العصر» 

تلبت إطااقاً الوجود الضروري لاان صلب يطبعه» خحاصة) حضور إل 


هحذاء إذنء فإن احترام غايثة النص الشعري› مع نجنب «إغنائه» 
ا من شان أن جل تفسرد سا بصورة تبث عل الغ ا 
وضعنا خحطاطته ف E‏ ا اا ا 
لاله أوحد متعال, لدی العذريين . وإن ما يوضع موضصع الشك والتساژل هوء 
دشا ضرورة ة هذا الحضور في شعرهم باعتباره علامة على الاين «الصادق» . 

والحال آنه يبدو أن التصور العذري يواجهء في ميله المتعطش إلى 
المطلق» صعوبتين مئبطتين هما: الاستحالة الفعلية لاحلال البيبة الخارقة 


للعادة عل الاله»ء والعجز عن الالهء الواحد الصمد الذي بالغ 
[العامل] لأنثروبولوجي › فوق ذلك» ف إبعاده لدى البدو. 
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1 ب بديپي أن العذري لم يكن قد صارء بعد أراغون إلساء أو 
تريستان شيوعياً لكي يملك أن يقول: 


وحینہا آدرکتٹت آي منحتك الكان 
اللخصص للاله 

فھنا کان پسود» وء له 
والصلا (2) 


بل إن لديه» بالآحری»› ما پدعوه تويني «التصدع داخحل النفس»» 
وهو حالة يكون القلب فيها مورّعاً بين مطامح متناقضة . ویصف جيل حدود 
هذه الحالة : فالله والحبيبة حاضران معا في الصلاة . وإذا كان «ملاك الكتف 
الأيسر» هو وحده الذي ينبغي أن يتدخحل» بالنسبة للمؤمن»ء في مثل هذا 
املوقف لتسجيل الذنب فإن يلا مجعل الثاني بدوره يتدحل» آي «ملاك 
الكتف الأيمن» لکي یسل مالاندریه من حسنات؛ وذلك أن الصلاة التي 
تبعث فیها ذکری امرأة ة على البكاء ليست صلاة مقبولة كل القبول. 
أصلء فأبكي في الصلاة لذكرها لي الول مما يكتب الملكان (3) 


وقد قيلت» على لسان المجنون الأسطوري» أبيات مشابمة يحاول فيها 
أن يوفق بين ما لا يقبل التوفيق : 
أراني إذا صلپت پممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا 
وما بي إشراك ولكن حبها كعود الشجا أعيا الطبيب المداويا (4) 


2 


إن هذا «التصدع» الذي آمکنه أن پعارعن نفسه في الفعل الذي يقرب 
من الله آكثرء > والموسوم اک کثراً ما يبدو في تجليات اشرت للعبادة 
کرهانٍ جد مقنع على وفاعٍ لذکری المحبوبة. 


2 لوي آراغون ۸٩۸۸60۸(‏ .ا) . «عن إلسا التي هي مسجد ځحنوني» ا5 اږې ھواع') 
(ieاfo e une mosguée û ma‏ ضمن «مجشسون إلسا» (ھءاع'd‏ ںہ eا)‏ » غالیارء 
2 ص: 219. 
3 جميل» الديوان» ص: 50 . 
- المجلون» «الأغاني»» المجلد 2» ص: 68 . 
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وبين الصفا والمروتين ذكرتكم بمختلف والناس ساع وموجف 
وعند طوافیء قل ذكرتك مرة» هى الموت» بل ادت على الوت تضعف (© 


ولا يتعاق الأمر با كم على الوعي الديني لزمرة من الزمر [الاجتماعية]٠..‏ 
وهو عمل قد یکون ذاتیا لا جدوی من ذاتيته» ولکن من المؤكد» مع ذلك» 
أن التقديس الشعري للمرأةء والذي يمضى من التضمين الدلالي إلى 
«الشرك»» لا يطابق الروح السثية . ونحن نعرف أن التصوف ذاته» الذي هو 
تمجيد حسي للعشق الالهي› قد أدين باسم الدين. والحال أن العذريين 
حتی وإن کانوا قد أهموا المتصوفة - فإنهم يتخنون با حبيبة٬»‏ اي بجنس› 
أن يكون الحب العذري تعبيرا عن تسليم ورع للذات إلى الله . 

ويتتحدث ابن الجوزيةالذي لا في إعجابه بعفة العذريينء 
وبصددهم هم بالتأكيدء عن العواقب الوخيمة للحب - الموى (أو ا لحب - 
العشق) الذي هو أکثر من مستحق للوم (°) . فهذا النوع من ا لحب هو نقيض 
العقل (). و«يخاف على من اتبع المهوى أن ينسلخ عن الايان وهو لا 
یشعر» (°)» مادام يحول بینه وبين الكال بدفعه إلى الاعتقاد بأن حالته ناجمة 
عن فعل إلهي (*) ؛ وا هوى وثنية (1°)ء لأن «التوحيد واتباع الموى متضادان› 
فإن الهوى صنم » ولكل عباد صنم في قلبه» بحسب هواه . وإتا بعث الله 


5 جيل» الديوان» ص: 32 . 

6 إذا كان الشاعر يفضل أن يطلق على عبويته إسم الحبيب لا إسم العشيقةء فإنه يسمي 
نفسه أحياناً بالعاشق» ويدعو حبه عشقا (مثال ذلك في ديوان جيل ء الصفحات : 
29 30 69 70 77). والحال أن كلمة عشق» تبعاً لابن الجوزية هي أقبح 
الكلات . لقد كاد ذكرها ألا يرد في الشعر القديم › ولا نلقاها في القرآن. ولم يتكلم 
عیہا الحدیٹث النبوي غير مرة واحدة (ابن الجوزية› «روضة . . .»» ص: 26-25). 
وعلی نحو مفارق»› فإن الاشنارة إليها وردت في الحديث الشهير: «من عشق فعف فکتم 
فیات فهو شهید» . 

7 ابن الجوزية› «روضة. .۲» ص: 476 . 

8 ن.م. ص: 470 . 

9- ن .م . ص: 470. 

0- ن.م. ص: 469. 
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رسله لکسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له . ولیس مراد الله سېحانه کسر 
وترك الأصنام التي ف القلب» بل المراد كسرها من القلب 
ولا (") 
إن الحبيبة» القوية» الوحيدة» المنيعة» تسلب القلب بنفي العقل . 

وهي تقود الحبيب إما إلى عبادة الأصنام التي يتسحدث عنها ابن الجوزية» وإما 
ى حالة من اللامسؤولية الدينية مشاپة للحالة التي يدعوها فقهاء الشريعة 
«عدم التمييز» أو «الإکرا اه» . وما تجدر ملاحظتهء ذا الصدد. أن العذريين 
يعدموا ا هواهم» وذلك بالاستناد إلى الارادة الالمية . هكذا يقول جميل 
لأحد أصدقائه طلب منه أن «يفيق» وان تخل عن «ضلاله» : 


فقلت له: فیا قضی الله ما تری علٌ» وهل فی قضی الله من رد (1') 
إن هذه الارادة الاهية قاسرة أحياناًء بل وباعثة على التمرد. وإذا كان 

قیس بن ذریح قد اکتفی بقول : 

11- .م .ص: 475. وفي القرن الثالث عشر الميلادي» آدان الراهب ماتفر ۴۲۵۲۵) 
Mate)‏ الذي سعت موسوعته المنظومة شعراً «إلى أن تنظيم حول المفهوم المركزي 
[الذي هر] الحب» طالبة» بطبيعة الخال من العقيدة الكائوليكية أن تلهم بنيتها» 
أدان الحب العذري بشدة: 

ويثير الشيطان حيتهم 

إلى حد آنه» من فرط الحب» 

ا ا 

اللي على کل إنسان أن بحب الخالق به 


يحبون السيدات الخاطثات 
ويجعلون منہن امتهم . 
لتعلموا أبم عندما یعبدولہن 
فإن الذي پعبدونه هو الشیطان بالتأکيد» 
CE 8‏ 
I E‏ ° ص 66 . 


5 الالالال 105 


أبى الله أن يلقى الرشاد ميم ألا كل أمر حم لاد وًاقع (12) 
فإن المحنون كان له أن يقول : 
قضاها لغيري وابتلاي بها فهلا بشيء غیر لیل ابتلانیا ٠"۹‏ 


ولعل هذا ما أثار حفيظة المؤمنين › کا یقول صاحب «الأغاني» : فاع 
هم المجنون ينشد هذه الأبيات» رد عليه بصوت مرتفع : : «أتت المتسخط 
ك الله » وا لمعترض في أحكامه ! » (5) . 


والخلاصة»› مرة آخرى» هي أنه ليغرينا أن نبحث في أصل هذا التفاوت 

بين الزمرة العذرية ویان الروح الخالية من الصراع › المشتركة ہاں گل مؤمني 

الأمة» عن إحساس مأساوي بالقدر. ویتعلق الأمر اله غاثب هذا القدر أو 

ذاك. إلا أنه هو الذي يفرض المشهد. والحبيبة هى التى تظل حاضرة دوماء 
[لكن] أين وكيف؟ [إنها تظل حاضرة] في الصلاةء وبفعل قرار إهي ! 


2 - غير أن حضور الحبيبة هذاء ولأنها عفيفة (من الناحية الشعرية 
دوماً)» ليس غير ذي صلة بالسحر الاهي > أي بالرغبة في السمو نحو المطلق 
انيع . وني هذه الحالة فإن الحبيبة المؤملة لم تعد هدفاً ني ذاعباء کا لم تعد من 

عفة تقية › بل صارت وسیطا . وکل شيءَ يدفعنا إلى الاعتقاد ٻأن نمط 
الحياة البدوية يصرف العقل الواقعيٍِ والعملي عن التأملات في الطبيعة الاهية › 
وبان هذه تتخذ لدى البدوي شکلا غامضاً ومشتتاً. وأمام الدعوة اللاهوتية 
بالتوجه نحو إله واحد» والتي انتقلت› إن م یکن بفعل نوع من الضغط 
الاجتماعي › فبتاہ ثبر ثقافي متبادل انطلق من مدن على الأفلّ - مام هله 
الدعوة ‏ وجد البدوي زفسه عاجزاً عن فهم الرسالة . وهنا كان على 8 
البيئوي أن يملي وسيلة تشكيل «وعي ممکن» يستطیع الاييان الديني آن يذ 
لا 


12 ہیل الديوان. ص : 20 . 

3 - قيس بن ذريح » «الأغاني»ء المجلد 9 ص: 213 . 
14 _ «الأغافي»ء المجلد: 2ء ص: 68 . 

15- كم 
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والحال أن علم البيئة يعني التنوع أولاً وقبل كل شيء. وكل إنسان يثبت 
وجود الله انطلاقاً من العلامات التي بجحتوي عليها المنظر الطبيعي الذي يعيش 
فيه. ويقول البدوي إن «البعر يدل على البع آما العذري فيرى في المرأة 
«آكمل الملخلوقات» بحسب تعبير جميل » أو الفعل الالهي من الدرجة الأول . 
وب) أن المرأة تومل إلى لحد الأقصى ء فنا تصبح الوسيلة البينة لسمو روحي 
لا یکتمل آبداً. وبدل أن تکون من فعل إیان مکتسب» کا يقال في الغالب» 
فإنها تنقلنا من الطبيعة إلى الثقافة أو إنهاء إذا استعملنا مصطلحات لوكاتش 
تضح الانسان ضمن خيار جدل بين «الذي مضى» و «الذي لإ يأت بعد) . 

هل يمكننا القول بان هذه الرغبة في المطلق تولدء حقاً» عن وضع 
ٻيئوي؟ نعم » إلى حد ماء وذلك أن الكون العذري صحراء من السراب لا 
يموت فيها المرء إلا من الظمأً. إن الأسطورة لا تقبل أن ترتوي الشخصية 
آبداً . وقيس بن ذريح عينة على ذلك : فهو تز نی ال وقع فی ها ا: 
تقديمها الماء له (؟"). وبذلك وجب ان پفترق عہاء وأن تتزوج هي رجلا 
آلحر. فلا ابتعد عن «النبسع» لاحظ أن كل النساء الأخحريات لسن سوى 
«عصارة حنظل» (7"). إلا أن طريتق العودة مقطوعة : 


ونا حائات حن یوما وليلة على لاء يغشين العصي حوان 
عواني لا يصدرن عنه لوجهة ولا هن من برد الحياض دوانٍ 
يرين حباب الاء والموت دونه فهن لأصوات السقاة دوان 
بأجهد مني 6 عليك» العدو عا ۱ 
وللحائم العطشان ري بريقها وللہرج n‏ 


6 - «الأغاني»ء المجلد: 9»> ص: 181 . 

7- ن.م. ص: 185. 

8 - قيس بن ذريح ٠‏ «الأغاني»ء المجلدء 9» ص: 189 . 
19- .م ص : 205 . 

0- ل.م. ص: 210 . 
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وهناك تعويض وحيد» هو أن المحب الذي لا يرتوي أبداً » يبکي . وٳِذ 
يذرف دموعاً يبلغ من غزارتها آنا تبلل ما تحمله راحلته ! » فإنه جد راحته في 
[هذا] الضنى . وهذا النوع من المازوشية غالبا ما يتكرر إلى حدّ أنه لا جدوى 
من الاشارة إلى مقاطع [تدل عليه] . 


إن موضوعة الظماً هذه والمتصلة بالبيئوي - تظهر أن الأمر يمكن أن 
يدور حول تطويرين متوازيين» إلا أا مستقلان» لمعنى المطلق في الدين 
ولدى العذريين . فالمرأة هي العلامة الوحيدة الحية في المنظر الطبيعى العذري › 
وخ ك لله تى فدزة المطلى لاض و وا كانت هة القدرة 
ضعيفة ف البدء» فاا تيل المرآة ء بأمشلتهاء ل تصور إجرائي» إن صح 
التعبرء پبحث عنه لا في ذاته» بل باعتباره جرد وسیط . 

وعندما لاحظ بيرك في أحد دروسه أن اللسان شاسع مقارنة مع الناس 
ومع الأشياء» وأن قوة الشاعر إن تلشأً من هذا التباين » فإنه موضع اللغة 
الشعرية في جال تقاطع حركتين: إحداهما حركة تضخيم والثانية حركة 
تقليص . وإن هاتين الحركتين هما اللتان انتهينا من متابعتهم) على التوالي» من 
ی ا ن ا أو عن إخفاقها المحتمل : فهناك»› 
أولاء سمو بالحبيبة إلى ما وراء المتناول» ثم هناك «هبوطها» من خلال النافع . 
وإذا كان هذا النفع » هو ايض TE‏ فإن التوضيح التالي 
سيظهر أن ا لحبيبة هي جنس قبل کل شيء وأا تظل› بالتاي» ورغم کل 
شيء» ضمن واقع أجرد . أما حركيتها العمودية الصاعدة واهابطة التي تتحذى 
الطاطة المنقوشة في اللسان فإنها ستبدو لنا عرضة بصورة مصطنعة . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس: 


العفة: شعر ھی هي اَم ۳ حقيقة؟ 


إن التفاوت الذي ألححنا عليه » بين الصورة الأدبية والواقعي» أو بين 
التجربي والممكن» يصبح جليا أكثر إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار وجود جمهور 
ليس مرد متلق للرسالة الشعرية فحسب» بل ومرسل ما كذلك . بحيث أن 
الصورة الأدبية يتم بناؤها انطلاقاً من مجموعة من الملامح المعختارة عشوائیاً من 
واقع الشاعر ومن واقع جمهوره في نفس الوقت. إنهء إذنء واقع يقلصه 
الاحتيار» ثم محري تشويه من قبل طريقة الادراك والتعبير("). 


إلا أن هذا التفاوت ذا الطابم التقني ل e‏ [وجرد] قصد لتقنيع 
حقيقة ما . وإذا نحن طبقناه على موضوعناء فإنه لا ر يملك أكثر من الفصل بين 
عمتین : إحداها عیشت حقاء والثانية رمزية من الناحية الشعرية . ولکیاد 
دغج المشكلة العلل التي لا جال للتحكم فيها والتي لا خرج منہاء حول 
صدق الشعراء الذين يصفهم القرآن بأنهم «يقولون ما لأ يفعلون» (الشعراءء 

6 فإننا سنشرع في عقد مقارنة بين N‏ «الوسط» للمسلمين» وبين 

القسم «الاجابي» للعفة - [انطلاةاً] من وجهة النظر الحنسية-» م سنعار 

المسافة الفاصلة بين) من خلال التناقضات الي ل يستطع العذريون الافلات 

منها. 

1 - إن إهمال الأمر المام هذا التشويه هو ما يمكن أن نأخذه على هذه ا-لخطاطةء الموحية 
فوق ذلك» والتي اقترحتها المؤرخحة الروسية م. نيتشكينا ١٠٠۸) ١(‏ .۸۷1) بخصوص 
«وظيفة الصورة الأدبية في السيرورة التاريخية» (وأوردها ليون روپل Robel)‏ .)في 
مقالته : دراسة الأدب بالاتحاد السوفياتي اعتاداً على أنظمة دراسية متعدّدة» المنشورة 
بمجلة «النقد الحدید» (ueو‏ ا۲٣‏ مااeااهN‏ ھا) » عدد خحاص» 39 مكرر: الأدب 
والایدیولوجیاء ستدی کلوني ا۷ہ ںا٣)‏ الثانی ؛ 2ء 3ء 4 أبریل 1970). 


© ه اق ملامح الراقع الت 
اختارما الات 
E‏ 
کاس لي 


ار ا ا کے 


0 الكون العذري OSs‏ 
ت ت 

إن التعارضات : عمودية/ أفقية › حر كية/ سكونية › صلابة/ هشاشة. 
ملكية/ خصاص,» التي E‏ تتضمن› 
أو تكادء مشاهد من العملية الجنسية . وقد كنا على وشك أن نقول إن بعض 
الكلات تقوم بالعملية احنسية أو تدفع للقيام ها. وقد تكشف لنا دراسة 
دلالية ل «لسان العرب»» بالتأكيدء a‏ الفائق الحد للسان العربي في 
هذا الميدان. يكفي التذكير هنا بأن كلمة : إعراب (وهي من نفس الجذر 
الذي اشتقت منه كلمة عرب) تش من بين ما تشيبر إليه › ا الجاع » وال 
التعبير الواضح ۰ في نفس الوقت ؛ وبأن كلمة عروب (وهي من ذات 
الجذر) تشير إلى «الرأة الحميلة التي تعرض نفسها بلطف لزوجها» (2). وني 
سياق نفس الأفكارء يقال عن الشاعر الكبير إنه إنه فحل » وهي كلمة تطلق على 
الذكر في مقابل الأنثى ٠‏ ویکون الشاعر جديراً هذا الاسمء خحاصة» إن هو 
حرج ظافراً من معركة تبادل فيها اهجاء [مع غيره]؛ وبعبارة أخحرى» إن هورد 
خحصمه إلى الوضع السلبي [الخاص] بالنساء. 

أما المسلمون» فإنهم أكثروا من الكلام والكتابة والجدل حول الوجه 
الجنسي للحياة البشرية وك التغمة الجدية TT‏ واللجوء 
الستمر | إلى مصادر ذات سلطة دينية E‏ مع فكرة الفحش المجاني . 
فلنقم إذن پبعض اللاحظات الأقل جرأة» حتا» من ملاحظات آسلافا! 


لقد استعمل رجال الدين والأآدياءء ف حدیثهم عن فعل e‏ « 
کات تعتبر في پومنا هذا «إباحية»! فالقوة الذكرية هبة طبيعية› وميزة لا تعوض 
إطا<قاً! إلا قوة نموذجية أصلية : : هي تلك التي کان پوسف القرآن سیترکها 
تغارس فعلها لو أنه تزوج زليخا ولو أن [النساء] الحاضرات كن حظيات له. 
ثم إننا لاحظنا بأن الأسطورة الاسلامية شاءت أن يكون مرل او ي 
عشرة عقدة» بحيث کان لا بد من تدخل إمي للكلمة» ا 
أجل أن يتخ يوسف عن إغواء الرغبة. تلك الرغبة التي أشبعها فيم| بعد 
حسب الأسطورة» علد زواجه پزلیخا. 

2 ابن الجوزية» ««روضة المحبين»»› ص : ; 243 . تدل كلمة «عرّب» بالجمع» ف 
القران» عل حوریات الحلة (الواقعةء 7). 
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وقد أضفيت «فعلا» فحولة تماثل فحولة هرقل على سليمان الذي 

تقول التوراة بأه ركان له سبعمائة زوجة من مرتبة الأمرات› وثلاثائة محظية ء 

وأن نساءه شرّدن قلبه» (). وكثيرة هي النصوص الاسلامية التي تكرر [وتعيد] 

آنه کان يطوف على تسعين امرأة في الليلة الواحدة (أي بمعدّل عشر دقائق 

مهن ٠.‏ إذا كان بخصص للعملية اثنتي عشرة ساعة [ في اليوم] دون حساب 

الوقت الضائع! ). ولا محل لقوسي الاستغراب هذين بالنسبة لابن الجوزية 

الذي يکد في کتاب مهم له ن : : «من البدہی أن [سليان] يستعيد» لدی کل 

منهن » رغبة دة وار تدفعه إلى ا (), 

لقد كانت عملية عقلنة الأسطورة هذه تريد أن تجعل هذا الذوق المغرط 
في حسيته نابعا من طبيعة الأشياء ذاتهاء وبالتالي تبرير هيمنة الذكر. ويضيف 

ابن الحوزية قائلا: «أما أن يكون الله قد قصر عدد الزوجات على أربع» 

وحلل امتلاك عدد غير غدود من الاماءء فذلك علامة على رحته الكاملةء 

وعلى كمال الشرع المطابق للحكمة» وعلى الشفقة والمصلحة . ذلك أن الزواج 
مطلوب للجاع وإرواء الرغبة . ولكن هناك بين الناس أولئك الذين تسيطر 
عليهم الشهوة» فلا تكفيهم امسرأة واحدة. ولذلك فإن الله سمح هم بأ 
يتزوجوا بثانية » ثم بثالثة» ثم برابعة. وهذا العدد يقابل عدد الطباع وأركان 

الانسان [أطرافه] کا يقابل عدد الفصول. . ¢ ,ما المرأة ة فإن «حرارة» 

شهوتہا بعد من ان تضارع شهوة الرجل . د ذلك آنا «ترد» بمجرد ارتواء 

شریکهاء ولا تسعى لعاودة [العملية] مع شخص أخر (°). 

3 - كتاب الملوك الآولء ا×› 4 و5 . 

4 - ابن الجوزية» «إعلام الموقعين عن رب العامين» ء القاهرة» 1969» ص: 72. 

5- ن.م. ص: 70. 

6 - يصعب القبول بان المنظرين لم يكونوا قد عرفوا بعد أن الرعشة الحنسية عند المرأة 
تحصل» في أغلب الأحيان» بعد رعشة الرجل . وكيا كان الحال فإن الفقهاء الذين 
ناقشوا حق المرأة على زوجها بخصوص العلاقات الجنسية (هل ينبغي له أن بجامعها 
مرة واحدة على الأقل في حياته ! » أو مرة كل أربعة.أشهرء حين بحلو له ذلك ۾ أو مچب 
أن يجاول إشباعها. . . إلخ (أنظر ابن الجوزية» «روضة. . >٠.‏ ص: 214 وما 
بعدها)» [نجدهم] یولون قلي أهميةء بوجه العموم» لمتعة لرا [الحنسية] . وتبعاً 
لماسيئيون «فإن هناك مثلا مغربيا تحقيرياً عن المرأة التي يصدر عنا رد فعل جسمي يعبر 
عن الاشباع آثناء العملية الجنسية» » (66٣٣0ل‏ ما۴۲0) » م .م. ص: 296 . 
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بل إن هناك أكثر من مجرد الرهنة . هناك تقديس القوة الذكرية من 
خلال السنة النبوية وبالاستناد إليها. ولا يندرج ضمن ‏ هدفا ر ف 
الحدیث حول مثال [النبي] محمد الذي حرج الناس منه» ت ر 
وطریقته» بخلاصات متباعدة إلى حد بعيد؛ وإنا امهم هنا هو إبراز بعض 
جوانب الخياة الحسية للمسلمين» اللستلهمة من الدين مباشرة› وذلك ہدف 
[أن نتمكن من] موقعة الموقف العذري فيا بعد. والحال أنه مهما تكن الحوافز 
الواقعية الكامنة حلف تعدد زوجات [النبي] محمد تعدداً استشنائیاًء فان 
المعلقين الحرفيين م يحتفظوا من ذلك التعدد بشن شرن فحولة نموذجية : أي 
بحبه للنساء» من بين ما محبه من أشياء حسنة» و «طوافه لیلا» على زوجاته 
الشرعيات (وهن تسع أو إحدى عشرة» بحسب الروايات). هنا تصبح 
العملية الحنسية» حتى بالنسبة لأولئك المنصرفين عن الانشغالات ال ماديةء 
وسيلة تأكيد المرء لذاته» من حيث هو ذكر. وقد صور بعضهم «الرومي 
الصرفي الكبي, معرّضاً زوجته - التي کانت تظن أن زهده قد جعله عاجزا 
ا - لليلة نجل عن الوصف» (7). كا أن النويري» الموسوعي » (توفي عام 
2 م) يلص استمرارية هذه الرؤية بالكلهات التالية : «وآما النكاح فهو 
ما يكثر التمذح بکثرته » وذلك آنه دلیل الكمال» وصحة الذكورية > و( زل 
التفاحر بکثرته عادة معروفة» ا به سبرة ماضية » وسنه ة مأثورة (...) 
[قال ابن عباس رضي الله عنا] : «أفضل هذه | لأمةرٍ[ =النبي] أكثرها نساء» 
[وقد] «أعطي قوة ثلائين (. . .) [أو] قوة أربعين رجلا من الماع» (). 

هناك > إذن» اا ر الحسية من الناحية الاجتماعية. 
ويکفي أن تكون العملية [الحنسية] مباحة من وجهة النظر الدينية . وبغخض 
النظر عن الأدعية والترتيبات التي ب ينصح ها المؤمنون المخلصون» فإن الجاع 
الحلال بعتبر فعلا تقياً . وناك حديث نبوي پعتار صحیح الاسناد يقول : «وفي 
بضع أحدكم صدقة» (9) . 

إن هذا التشجيع هو دعوة إلى الزواج الذي تقصيه الأسطورة العذرية 
كلا صار نمكنا. ورالعروبة ليست من الاسلام» کا يقطم بذلك الامام ابن 
2 م. س. ص: 297 
8 - الثويري: «نباية الأرب في فنون الأدب»ء ج. 18ء القاهرةء 1954» ص: 249 . 
9- ابن الجوزية» «روضة المحبين»» ص: 216 . 
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حنبل ") ملخصا كثبرا من الأحاديث النبوية . وباستثناء الانشغال العري 
بتخليف ذرية » فإن الدعوة القائلة «تناسلوا تكاثروا» ترتبط بواجب مقدّسء 
تنص عليه ال اعة . ويقول ابن الجوزية إنه «لوترك الناس النكاح لم يكن غزو 
ولا حجٌ ولا کذا ولا كذام )٠1(‏ . والنصوص غزيرة بتأويلات مائلة هذه . 


وا العجز الجنسي - داحل جو دیني یسمح بالتعبير ا لجسي - صورة 
مأساة يشعر معها الفرد بالعقاب الاهي وبذل جماعته معاً أکثر ما يعترها جرد 
تة لصية اة . ومن هنا مصدر الأهمية التي تضفى مباشرة ودون تكتم 
على الأعضاء الحنسية التي تنسب قدرتها على الانجاب إلى الله . بل إن هناك 
نوعا فن اين لعضو الذكورة ا لجسي من حيث هو مقر للتناسل . 
تقدیس [یبدر] أوضح ف التوراةء مادام «الرجل ذو الخصيتين المسحوقتين أو 
ذو القضيب المقطوع › E‏ مقبولا في مجلس الرب» (2), 


إن السلم الذي یعرف أن الأمر تعلق هناء تحديداً وني نهاية الطاف» 
بالعضو الجسي » لا پتردد في جعل هذا موضوع دعاء إهي بل ودعاء هيا أثناء 
الصلاة. الئيء ء الذي يقصي فكرة [وجود] مجرد شبق محض. أو وجود إثارة 
شهوانية . إن القدرة الذكرية هنا هي وسيلة مشاركة واندماج في جاعة المؤمنين . 
وسواء أكان المثالان التاليان صحيحين أم لاء فإني) هامان بفعل وجودهما ذاته : 
«فقد کان اللبث بن سعد إذا غشي أهله قال: اللهم شد لي أصلهء وارفع لي 
صدره» وسهل علي مدخله وخرجه» وارزقني لذته» وهب لي ذرية صالة» 
0 - ن. م. وتمثل جلة «الزواج نصف الدين» حكمة شعبية في البلدان العربية. 

1- ن. م. ص: 214. 

2 - الكتاب الخامس من كتب التوارة الخمسة الأولى (23ء 1). إن عضو الذكورة 
مصون في التوراة: «لو تخاصم إثنان وجاءت زوجة أحدهما لمساعدة زوجها ضد 
المعتدى عليه وقبضت على هذا من عورته فاقطع يدها دون شفقة ولا رحمة»ء ن.م. 
(25» 12-11). ويمشل هذا العضو موضوعاً لقسم احتفالي: فعندما كلف 
ابراهیم خادمه بان يذهب ويبحث عن امراة ة لابته إسحاق قال له : ضع يدك تحت 


فخذي . فاستحلفك بالربٌ إله السماء وإله الأرض. . .» (سفر التكوين ء 
2/24 -3). «فوضح العبد يده تحت فخد إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمن 


(ن.م. 9/24). وإن «الحزام» في آيامنا هذه على الأقل عند نساء القرية التونسية 
یشکل موضوع قسم صعب . 


4 الكوذ المذري 114 


تقاتل في سبيلك (. OO‏ فکان يسمع ذلك منه رضي الله 
عله (12) , وكذلك کان محمد بن المنكدر يدعو في صلاته: «اللهم قو لي 
ڏکري» فان فيه صلاحاً لأهلي» )14( . ولنذکر هنا أن هاتين الشخصيتين هما 
ة السنة e‏ العروفين. 


وضصعنا طا قبل قبل مسقم جام مون فردوسي 
ب E O E a‏ 
الأرلل» أو كا يقرل الحللون النفسيون. في عودة إلى «ما قبل تاريخ الرغبة» . 
زيادة على أنه تجدر ملاحظة أن کثراً من المحللين ال ا تقاثلات 
بين النموا لليبيدي - کا وصفه فر وید - وبين تاريخ البشر الأوائل . ويبدو آم 

يقبلون ب [فكرة] أن الفردوس المغقود هو نوع من التمثيل لخرفة الأبوين الي 
يطرد المرء منها ابتداء من سن معينةء بعد أن عرف فيها صوراً من اللات . 
إنها عودة إذنء إلا آنا تقديد مضحْم إلى ما لا جاية له» ركذلك الاشباعات 
الحصل عليها حقأني العالم الأرضي . إن المسلم يقبل بان في الحنة «ما لا عين 
رأت» ولا اذ سمعٿ» ولا حطر على قلب بشر»› ولكنه يعطي لا تتضمنه 
الحنة صورة ملموسة ماديا . 

وندع جانباً وصف الحوريات الذي غالباً مايتردّد في القرآن» لكي نرى 
باز شديد كيف تتجلى العلاقة الجنسية ک)| هو منصوص عليها في التقليد 
[الاسلامي] . إنها واقعية»› اول . وعلى عکس بعض العقلانيين (كالمعتزلة 
وبعض الأشاعرةء والفلاسفة خحاصة) القائلين بتأويل مجازي » فإن المتمسكين 
بحرفية النصرص ومن وراثهم الروح الشعبية» يروك ف تلك العلاقة ملذة 
جسدية بشکل سوس تا وآن اللرر نات هن بحسب التترالقران - -ورغم 
طبيعتهن الخارقة ‏ كواعب» آي ذوات آثداء منتصبة. ويختم ابن الحوزية 
3 - ابن الحوزية. «روضة المحبين»» ص: 213 . 
14 .م 
15 أنىظر: براونشفيك (D. Braunshweigh)‏ وفاین (M. Fain)‏ « «[یروس واروس 

المضاد» )Er0s et A6 ٥s(‏ » بایو (۴4۷01) » باريس» 1971. الفصل الخامس . 
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(الذي هو أحد كبار الفقهاء الحنابلة) فصله عن حياة الحنة بقصيدة من نظمه 
يصف فيها» بوجه ا لخصوص› جسد الحورية› با فيه عضوها الجسي )16( 
بل وحتی بالنسبة للاخرةء تظل القدرة الذكرية موضصوع انشغال کبر. 
وجري المحارولات لوصفها کمیاً وکا وستکون» تبعا للنبي › أو و لأولعك 
الذين نسبوا إليه بعض الأحاديث» مساوية لقوة مائة رجل من رجال الدنيا. 
«فإن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء» (7). وإذا قام عنهن رجعن 
عذاری من جدید 8 . وباحتصار فإنه سیکون للرجل «ذكر لا يمل وشهوة 
لا تنقطع» (9). إلا أن هناك عنصراً غائ في مضاعفة الواقع هذه رغم 
أهمية » وهو التناسل . وذلك أن المتعة لن تكون مصحوبة بقذف (20) . وقد وفر 
هذا الأمر على الفقهاء مناقشة عويصة ة حول وضع أولئك الذين سيولدون في 
الحنةء لو أن التناسل كان مكناًء سي واد نهم کانوا بجدون عناءٌُ في تصور وضع 
أولئك الذين يموتون في الدنيا ا ر ااال 
اب هذه المعطيات القليلة البالغة التكثيف كانت تستحق تطويراً يدنجها 
أكثر في تكوين «شخصية قاعدة» عربية - إسلامية . ومن الواضح ننا اقتطعناها 
من جال وسيط بين العفوية الشعبية والتهذيب الديني . وقد بإمکان الأرلل 
أن تبعدنا عن التصور الاسلامي حقاً. ما الثاني فقد كان سیبعدنا إن م یکن 
عن عصر العذريين»› فعلى الأقل عن وسطهم› مادام هذا انتاجاً حضرياً قبل 
کل شيء. ونحن نريد بهذا التحدديد أن نقلص إلى أقصى حد ممكن 
خاطرالمقارنة بين موقف اللسلمين العام وموقف العذريين تجاه الحياة الحسية . 
ولکن» ما هي على وجه التحديد عفة العذريين الحجنسية هذه؟ إن أول 
ما يمکن ملاحظته هو ن تعريفها من حيث هي تعفف جشسي پوجد متبلورا 
6 - بعد أن يبدأ بوصف الوجهء ثم الثديين» يصل إلى القول: 
نزلت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان 
لا الحیض يغشاه ولا بول ولا شيءَ من الآنات ف اللسوان 
وهو المطاع إذا هو استدعى الحبيب أتأه طوعا وهو غير ڄبان 
ابن الجوزية » «روضة المحبين»» ص: 254 . 
7- .م ص: 250 . 
OLB‏ 
9 - ن.م. 
0 .م 
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٤‏ المفسرين الذين كانوا فقهاء على وجه العموم آکثر عا يوجد لدې الشجراء 
أنفسهم . و حن القصائد المنسوبة إلى العذريين ا أن هذه 
الوضوعة - التي جعلت عحصلة لكل تناقضات التعبير العذري ليست في 
العمق سوى جانب ثانوي إن لم نقل عرضيا . وقد رأينا أن معارضة الزواج التي 
تلح علیها الأسظورة هي النتيجة الرمزية لرفع الحبيبة ف مستوی المثال» 
لست النتيجة الطبيعية لرفض ما للرغبة› مادامت هذه حاضرة دشا وقد 
تجلت لنا علاقة الفصل /الوصل) باعتبارها امواجهة التي لا حل ھا ین قوتن 
متعارضتین واخ ودائمتن . إن منعه کائن بوب ۰ تبعده عرائق تی کشر لا 
یمکن عبورهاء لتدعو إلى الخضوع. الشيء ء الذي يعن أن سلبية الشخصية 
المذكرة تعود» في الواقع › إل أا تستطيع أن تصنع غب ذلك. هکذ| فإنه 
حتى الأبيات التالية التي تث تشير إلى حالة قصوى من الامتناع «العفيف» الذي 
يبدو اللحب مكتفيا به» لا يمكنا أل تخفي رغبة في التقارب تشهد عليها 
نصوص آخری با یکفي : (*) 
واي لأرضی » من پثينة› بالذي لو أبصره الواشي› لقت بلاپله 
بلا > وألا استطپې وبا لمنی› وبالوعد حتی يسأم الوعد آمله 
وبالنظرة العجلى› وبا حول نقضي أواخره» لا نلتقي » وأوائله 
إن المسألة هي ٠»‏ بالأحریء, مسألة معرفة û‏ ما هي حدود هذا التقارب . 
وقد کان بإمکاننا أن نجد ها جواباً صرعاً في علاقة (الفصل / الوصل) -حيث 
جيل الاشباع على عدم الاشباع 0 e‏ 
أن نظ ات وهر o‏ ف ذا ف [ستتشکل] من الآن فصاعداً 
نقيضصة تصور يقف لصالح بام الاتصال الجنسي (02, وحول الدلالة 
e‏ 
2 لعل بإمكاننا أن نعترض [على ذلك بقول] إن الموقفين ليسا متعارضين» ماداما 
يتطابقان » کلاهاء مع التعاليم الدينية . وهو آمر صحيح حا فسا ذلك ن 
«الغزل» الذي يقبل به العدري ویطالب به غرم دينيا. رن لا رفاسا 
يرخص ب «مقدمات» الزنى » وذلك رغم أن بعض الظاهريين أمثال ابن داوود 
الاصفهان الذي انتقد» فوق ذلك» بعلف من قبل ابن الجوزية ‏ نظروا إلى بعضص 
الأعمال الثانوية» مل النظرة الرقيقة الموجهة نحو امرأة أجنبيةء باعتبارها مباحة. سه 
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الناحية 8 دو e e‏ الذي ا ا 
قبل قليل» كا يتعارضون. من حيث هم شعراء» مع الاأباحيين. وهي 
« استراتيجية) سیتم استخلاص مستتبعاعها من دراسة الزمرة الراقعية . 

أن يقضي عاشقان معا ليلة بلا مُنكرء ذلکم هو والسیناریں العذري 
للعقة . لکن» ماذا جب أن نفهم من كلمة مُنكرء غیر الزنی؟ بل إن عطر 
العنبر هذا يحول بيننا وبين أن مخطر ببالنا تعفف أكثر كبتاً [من ذاك الذي عر 
عله الشاعر فقال] : (23) 


وكان التفرّق عند الصباح عن مثل رائحة العتر 
خليلان ل قربا ريبة» ول يستخفا إلى منكر 


أما أن يتماهى المنكر بالزنى » فذاك ما تؤكده مقابلة هذين الجوابين غير 
الشعريين الواردين في سياق عذري : «قيل لأعرابي ليلة تزويج خبوبته : يسرك 
ان تظفر بہا؟ قال؛ نعم . قيل: فا كنت تصنع بها؟ . قال: أطيع الحب في 
للمهاء وأعصى الشيطان في إئمها» و . وكذلك «فقد قي لأعرابي : 
ماتعڏون العشق فیکم؟ قال : القبلة والضمة والغمزة . وإذا نکح الحب 
فسد (25). 
ودون أن نعرف الكثير عن أين يمكن غمز الحبيبة (ربا في اليد أو 
العضد إذا نحن صدَقنا ما يروى على لسان المامون » ن. م. ص. 83) فإن 
صورة المرأة ذات الجسد المتناقض صورة جب ملاحظتها. فالتواصل الجسدي 
بين العاشقين يتم على مستوى النصف الأعلى للجسم الأنثوي . والعملية 
الجنسية وحدها هي التي توصل إلى النصف المتبقي . ويعود هذا «التقسيم» 
س انظ مشلا ردو ابن التوزية الدغوهة بادلا عل اراك اللين درون ب 
«اللمسة. الدواء» » («روضة المحبين»» ص : 131( . أما «الخطايا الخفيفة المرخص 
بها» الي یتکلم عنہا وضاح فإنها مذمومةء رواية» عن أحد رواة الحديث» م.م . 
ص : 329 . 
3 ۔ جيل» الديوان» ص: 109 . 
4 _ الأنطاكى » «تزيين الأسواق»» ص: 14 . 
5 - اېن الجوزية» « روضة المحيين»»› ص: 328 . 
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للجسم الأنثوي› في يبدى إلى عادة قب إسلامية : «فقد زعم بعضهم أنه کان 
يشرط بين العشيقة والعاشق أن له من نصفها الأعلى إلى سرتها ينال منه ما يشاء 
من ضم وتقبیل ورشف» (26), 
هكذا فإن الحانب «العفيف وضعياً» الذي يجحاول العذريون من خلاله 
معارضة تصور الحياة الحنسية الحربي - الاسلامي لعصرهم › یبعدنا بدوره عن 
التعفف الحقيقي الذي تستلزمه كلمة «ورع». . ذلك آن الورع لا يتحقق 
بمجرد رفض العملية الحنسية المحرّمة. والعذريون آنفسهم واعون بذلك: 
فحن نرى» وإن بصورة عرضية» كيف أن غاوفهم مما يعده الله مم تعاود 
الظهور من حين ين . وهناك مقاطع غير شعرية توضصح بدقة أن المعجين 
٤‏ بهم » وهم أنفسهم عبون بصفة عامة» يتوسلون إل الله أن يعينهم ويغفر هم . 
يطالب العذريون مؤقتا (وهم العڑاب) ب «متع) النصف الأعلى [من 
جسم الأنثى]» فإہم یبتعدوں كذلك عن «ا لحب الأفلاطوني» الذي غالا ما 


يتكلم عنه الناس بصددهم . 


کک 


ومح تناقض الجسم الأنثوي وهو صورة فيها من الاعحاء ما يڪفي 
لأحذها مألحذ الجد - فإن علاقة الجال/ العفة» التي استخلصناها بسرعة 
أعادہ تجد تفسراً أكثر ملموسية . لقد لوحظ أن الأمر يتعلق › اسا لر 
أنفسهم» OOS a‏ أكثر 
RR‏ . والحال أن من السهل ملاحظة أن هذه العفة 
٤‏ ليست» في العمق› من عمل شخصية مذكرة. بل إن الال نفسه هو 
العفيف. نعني بذلك : النصف الأدنى من الجسمء > مادام هو الذي يتحاشاه 
6- ك.م. ص: 85. نلاحظ سلفاًء أنه عل على الرغم من الميل الأنثوي إلى حو «حدود 
الجنس» فإن تقسيم الجسم الأنثوي هذا جری نحبینه في أيامنا هذه» وخصوصاً عن 
طريق الاشهار. وفي فيلم غودار: «الشيئان أو الأشياء الثلاثة التي أعرفها عنها» 
تجحده یطابق النصف الأعل من جخسد الأنثى م حضارة الدعة. 


119 


المفة: شعر هي أم حقبقة ‏ _ 119 


العحذريوك. والواقع أن الال العفيف› را عنه بكلات أخرى ملموسة 
أكثرء > يصح دلا خي : )27( 


ولست على بذل الصفاء هويتها ولکن سبتني بالدلال وبالُخل 

إن العذريين»› وهم یستبعدول من کرم وجود العملية اللحسية 
الفعلية » لا يكفون عن دعوة البيبة إلى «الجود»» تلك الكلمة التي يكررونها 
بدون كلل . فهل يجب أن نكون مفرطي الفرويدية لكي نقبل بأن هذه الذوات 
البشرية نفسياً والمطبوعة بالكبت أكثر من غيرها تعبر يحذق عن رغبة جنسية 
يجعلها عدم الاشباع بئيسة ومرهقة؟ إن هناك معطيين يدغ ان هذه الفرضية : 
فالشعراء يتكلمون عن متعة نالوها حقأً على مستوى النصف الأعلء | إضافة 
إلى آم لا يتوقفون عند هذا الحد: فالأوصاف «الايروسية» ا 
الست وخحاصة منه ما أحاط بالعضو الجسي . 


شالا ماک الأمر بالقبلة. إلا أن هذه القبلة تبلغ من الشهوانية 
أحياناً درجة تصبح معها تعبيراً عن رغبة جنسية محضة : 2( 


تجود علينا بالحديث.» وتارة تجود علينا بالرضاب من الثغر 


ولا یسعی العاشق ا ی تبادل الكلام [مع عبوبته] . فهذه» بالنسبة 
له هي ال حنة المترعة بالف لذة ولذة» والي ينتظرها التقي . ول يوجد مصدر 
الاشباع الحقيقي للمحب إلا فيا وراء قمیصها : . )29( 


وإني لشتاق إلى ريح جيبها کا اشناق إدريس إلى جنة الخلد 


ورا إليه 

من الزاوية البشرية› لا پمکنه أن یفقد مکونه الجسدي» ويظل باعثه هو 
الو ا . وإن هذا النفاق الريء للحب العذري › یکشف عنه تعبیره 
هو بالذات. ويقول لنا علاء التحليل النفسي أنه عندما تكبت الشهوانية 
الحساب عاطفة عذرية» فإن الأمر لا يتعلق › موا سوی بالتباس عاطفي › 


27 ہیل »› الديران» ص 37 
28 - جيل › الدپران» ص: 24 . 
29 - .م ص: 20. 
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بل بشذوذ. وهناك» في هذه الحالة» تعويض عن الحبّ الجنسي الذي تكبت 
عناصره الشهرانية الملموسة فيا تحت الوعي . ویحتی, على المستوى الفردي الذي 
يتموضع عليه جامعو المختارات» فإنه آ9 يعتقد أن العذري - ربا باستثناء 
المجنون ك| هو مذكور في «الأغاني» - قد بلغ هذه الدرجة من التعويض . پل 
إنه لأكثر صراحة من مؤر حي الأدب ! . إن نظرته - وإ كانت حاطفة ا 
لا تتحول كل التحول عن الحزء الأكثر إثارة من المرأة: وكمثل الحائيات التي 
تكلم عنا جيل تلك الطيور العطشى التي تحوم حول نبع ماء راسمة [في 
تحويمها] دائرة» فإن نظرة جيل ترفرف حول قوام بثينة الممشوق «وکشح کطي 
السابرية أهيف» (3°) تمدو من تحته أرداف ضامرة «شختة الكشح 
وا لخصس (7). «وما تحت منہا نقاً يتهيّل» (#, 

` هكذا ننتهي عبر هذه الحركة النازلة» التي ترجعنا نحو معيش أكثر 
انان إلى ييز بين غياب الرغبة وبين استحالة إشباعها. إن کون العذريين 
- واوعيهم الممكن» بالتالي - يحاول استبقاء المستحيل . وذلك في الواقم لأن 
جاع تماسك هذا الكون لا يستمر إلا بفضل منعة الحبيبة وبخلها [منعها] 
وبعدها وتعدد العوائق المختلقة أو الفعلية› إلخ.. . أمامع المكن » فن کوناً 
آخر ختلفاً کل الاختلاف سیتم إنشاؤ. 

وعلى مستوى الرغبة اللسدية. التي يعد هناك جال لنفي وجودها 

الظاهر لدى العذريينء فإن معنی اللستحيل يقتضيه» بالضبط » E‏ 
الجسية (رفضاً شعريا) ء تلك العملية التي تشكلء› > مع ذلك» > مکونا اساسا 
من مكونات الأخلاقية العربية - الاسلامية . ولم يعد من الممكن البرهنة على أن 
هذا الرفض هو التعبير الحقيقي عن واقع معيش . 

, وبمقابل ذلك فإن القدرة الذكرية على نحو ما تغنى بها الإباحيون 
تعر في المقام الأولء عن سلطة مضمرة أكثر نما تعبر عن مباشرة العملية 
[الجنسية] مباشرة فعلية خارج الزواج . إا مرادف للسلطة» للنفوذ وللهيمنة 
الغنية بالامكانيات . والنجاح الذي يلقاه الشاعر لدي النساء المحرمات 
0- ك.م. ص: 31. 

31- ن.م. ص: 23, 
2- ك.م. ص: 41. 
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أخلاقًا أو دينيا إن کان ن وبدرجة كافية» روحا حاعية - [نجده] 
يلخص وضعا اجتماعياً - اقتصاديًا يشتمل على بعض المزايا التي يمكن لبعض 
الجموعات بلوغها. وتمثل المرأة هنا رمز الامتلاك الأول . (33) 

ولنأخحذ المثال النموذجي الذي مجسده عمر بن أي ربيعة الذي انعقد 
الاجماع على اعتباره نقيضاً للعذريين. إنه ينتسب» في يقال» إلى إحدى أسر 
بني خزوم. وقد قضى شبابه في مكة» قبل أن يستقر بالمديئة. «وهو رجل 
يعيش حياة دعة» كان ينظم الشعر بذوق (. . .) ويتغنى بحكايات حب 
حقيقية (كذا) وواقعية)» (34) . نه دون جوان : يعيش › في وسط من المخنين 
ومن اللقاءات الراقية» مغامرة أرستقراطي عظوظ جد الطريق سهلة إلى 
النساءء ويراهن › فوق ذلك» يأثين للقياه» ولطلب الحظوة عنده . اما الحبیبات 
اللائي يتغنى مهن فكثيرات» وينتسبن ل أسر عريقة بوجه عام . 


وتظهر ضصمن أعاله ا من جهة موضوعاتما ew‏ عديدة 
مثرة. eS‏ 
توقعاً. ا e‏ ھک 
الاقتصادي › فإنه لا يفلت من «التصدّع في روحه». 


وإ المقطع التالي» علي سبیل الالء يشتمل»› رغم إجازه» عل حلة 
من العناصر التي لا نلقاها أبداً ني أية قصيدة عذرية : فا لحبيبة هي التي تٻادرء 
وهي الي و ا 2 وهي التي تشرع بتحضير 


لقد أرسلت مل إلبنا أن انا فاحبب بہا من مرسل, متغضب 
فأرسلت أن لا أستطيع› فارسلّت تكد إيان الحبيب المؤلب 


فلا التقينا سمت وتسّمت وقالت كقول الُعرض المتجذب 

3 - تثمرد منشورات نسوية في الوقت الحاضر على «استغلال» المرأة من قبل الاشهار 
الذي دف إلى حلق حاجة جديدة للتملك . 

34 - فییت )G. Wie)‏ » «مدخل إل الدب |العر ب« (Introduction è la IItterature ar-‏ 
be)‏ > م.م. ص ص: 49-48 . 
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من أجل واش کاشح بنميمة مشی بيننا» صدقته » | تكڏب؟ 
قطعت حال الوصل مناء ومن بطع بذي وده قول المحرش بعتب 
فہبات وسادي ثي کف خضب معاود عذب ل يکد بمشرں (35) 
إذا ملت مالت كالكثيب رخيمة منعمةء حسانة المتجلبّ (36) 


إلا أن المهم خحاصة من هذا الملقطع فيا نحن بصددهء هو انتهاء الرغبة 
إلى العملية الحنسية المضمنة . إن عمر بن أبي ربيعة هناء وخلافاً لي عذري› 
لا يشعر بضرورة «تطهي» ليلة المحبّين . ويشار إلى التواصل الجسدي عن 
طريق الصلة بين حركات الحسمين . إنه شهواني : وفخامة الردفين ۔ التي يتواتر 
الاعجاب ا لدى الشعراء العرب - بالغ في الاشارة إليها - كا هو الحال عند 
جيل - بكلمة كثيب. ويتعلق الأمر هناء عل ارج بالرة الي تعبت 
العملية : فكلمة «رحيمة» تعني آن المرأة تستریح (وتشر كلمة رخيمة ت كذلك 
إلى الصوت العذب) . إنها مرتوية ومنعمة . لكن» هل ينبغي أن نخرج من 
ذلك بان عمر عاش حقاً هذا الشهد مع تعم؟ ؟ وهي الحبيبة التي يقول عنها في 


موضع آخر (77) : 
حرّة الوجه والشمائل والجوا هر» تكليمها لمن نال غنم 
. . . ھکذا وصف ما بدا لی مہا ليس لي بالذي تغيب علم 


إن هذا هو السؤال الذي طرحه الناس حول عمر . وقد آورد صاحب 
«الأغاني» في ذلك أجوبة متناقضة : فقد اعترف عمر أثناء الطواف - وهو 
المستغل الماهر للفرص التي يتيحها احج - أنه اقتر ف كل ما قاله» وطلب المغفرة 
من ربه (38) . ولكن ها هويؤكد عكس ذلك بإلحاح ودقة أك فیقول : : رورت 
هذه البنيّة ما قلت لامرأة قط شيا لم تقله لي وما کشفت ثوبا عن حرام 


35 - تتكلم قصائد آحرى عن إقامة تطول أكثر عند الحبيبة : 
فلبشنا بذلك عشراً تباعاً فقضينا ديوننا واقتضينا 
(الدیران» ص: 430) . 

6 - عمر بن أبي ربيعة» الديوان» نشر دار بيروت» 1966» ص ص: 56-55 . 

7 - ن.م. ص ص: 375-374 . ينعت كتاب «الأغاني» القطعة التي ورد فيها هذان 
البيتان بأنها عفيفة («الأغاني»» 1 » ص: 125). 

8 - «الأغاني»» 1» ص: 75 . 
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قط (39) , وقال أ يضاً: « قد سمعتني أقول في شعري : : قالت لي وقلت نما : 
ا حرام قما» )*٥(‏ . وعندما شارف 
[عمر] اموت طمأن أخاه [الحارث] قائا : «أحسبك إنا تجزع لا تظنه بي . والله 
ما أعلم أني ركبت فاحشة قط» (1*) . 


إن التساؤل عم إذا كان الشعر شعرأً أم حقيقة ليس وليد البيم . بل إننا 
نستطيع الظن بان العرب کانوا يو پؤثرون الشعر الذي يقلق ويتحدى ويتجاوز 
الحقيقة . وبلاغتهم تدل على ذلك. ألا يقال عنيم إنهم «شعب البالنة؟. . 


من هنا فإن تحليل قصيدة كقصيدة ة عمر [بن أي ربيعة] ينبغي أن يتم 
على مستوى العلامات. هذا [نفهم] لاذا كانت العلافة : رجل/ امرأة في 
المقطع السابق تبدو لنا غيلة على علاقة أخرى أكثر ما هي جرد انعكاسش 
لاباحية جنسية فعلية . لقد كانت مكة > على أيام عمر [بن أبي ربيعة]» وهي 
مدينة تجار آثرياء منذ زمن طويل› تستقبل غناثم مهمة بل ورساميل يستشمرها 
وجهاء مهاجرون TT‏ - بأوسع معاني الكلمة- - تغتني 
بظهور عناصر جديدة› وخاصة منہا ذات الطار بع الفني. ما نجم عنه نشوء 
حاجيات جديدة ذات سمة راقية اجتاعیاً E‏ 


إن البلوغ السهل إلى الوسط الأنثوي» آو بوجه آدق» إل العلاقات 
اللسية» يشر إل وجود وضع اجتاعي دد إن یکن متحققاًء قروا 
فيه على الأقل . ويتعلق الأمر في حالتنا هله ا الاجتهاعي 
الاقتصادي ذي امتیاز. والمرأة علامة متغيرة : فعن طريق أميَلة العذريين ها 
آمدلةٌ أوصلتها إل حدٌ جعلها مليعة» صارٹثت المرأة» من الناحية الاجرائية› 
وسيطة بين الانسان وربه» أو بصورة أعم» بين المعیش وبين ما يتہقى علينا أن 
نعيشه عيشاً إشكاليا . ومن حيث أن المرأة حاضعة لعمر [بن أي ربيعة] عن 
طريتق تجسيد حيانها الجنسية وعبره» سكا لله کان سروق لفرويد؛ فاا 
نمثل الحلل الذي تنتقل إليه سبرورة دج اجتهاعي ناجح . ولکي نعود عودة 
خحتامية إلى «العفة» العذرية نسجل آنہا تقتصر» من الوجهة الجنسية» على 
39 .م. ص: 77. 
40 ن .م. ص ص: 78-77 . 
41~ 0.م. ص: 77. 
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رفض العملية [الجنسية] . لكن دون أن تكون الرغبة المؤدية إلى هذه الأخرة 
غائبة . وإذا وضعنا هذا الرفض ضمن المجمل الثقافي لعصره وجدنا أنه ربا 
کان فوا بواقعة ذات أهمية أنتروبولوجية كبيرة» لسنا نملك حوها غر 
فرضيات يصعب التحقق مها حاليا. إننا نعرفء بعد دراسات مرغر يت ميد 
(M. Mead)‏ وبرونیسلاف مالينوفسكي ùÎ (B. Malınowsky)‏ [العامل] 
البيولوجي لا يفسر تنوع الس كات اة وأنه ينبغي البحث عن عوامل 
ثقافية أساسية مساعدة على ظهور هذا الاتجاه أو ذاك . وإن ما يطلق عليه 
مالينوفسكي | إسم «المتتاليات الحيوية الدائمة» المائلة في كل ثقافة» (الشهوة 
الحنسية» مثلاء والتراوج وتفريغ التوت) يعود إلى «الطبيعة البشرية؛؛ ويأحذ 
نفس صورة ة التعاقب (غرائرء أفعال» إشباعات) عل یح أصعدة الحياة 
الاجتاعية . هكذا فإن «نسق مارکس د يضمر أن المتوالية جوع غذاء ي 
هي ف أساس کل حافز بشري» ( (2*), فقط [تنبخي الاشارة إلى أن] هذه 
الراحل تتجلى بصور ختلفة تبعاً للأوضاع الثقافية . وتتغير وسائل إشباع 
الحاجات الحسمية من حماعة إلى أخرىء غددة «وظيفة» حصوصية . فدراسة 
مرغريت ميد الت أجريت على ثلاثة ة تجمعات قبلية بداثية ية في غينيا الحديدةء 
لم تجد» عملياً» أي شيء يمکنه آن يرهن على وجود «مزاج جنسي فطري» . 
وليست الأهمية التي تضفى على القضايا الحنسية واحدة عند التجمعات القبلية 
الثلاثة التي لا تبتعد عن بعضها البعض إلا قليلا في المكانء ولکن آناط حیاتہا 
حتلفة : فالأرابيش (5۸هم'4( جبليون« والموندوغومور (Mundugu01)‏ 
یعیشون قرب مجری النہر» والشامہول (االاط )٥۸3 ٣‏ يتجمعون حول بحيرة . 

وا حال أن نما يلفت النظر أن التصانيف العربية كثيراً ماٍتتكلم عن حب 
مثلي ڌ تقربه بعض العناصر من «عفة» عذرية ٠‏ ولنلاحظ توا أننا لا نتصورء 
ل لا مان نن جدیاء عل غاافة کیا کات نون العذرين :2 عا 


2 ب., مالينوفسكي (s)yس0ماةN‏ .8) «نظرية علمية للثقافة»» ماسبيرو» سلسلة 
»Points»‏ » 1968 صس: 71. 

43~ آنظرء ملا الأنطاكي «تزيين الأسواق»» الفصل 3 ولا سيا قصة مدرك› 0 
5 وما پلیها . فهذا «العالم» بحب شاباً مسيحيا جيل إسمه عمرو. حین فارقه , 
«جنْ» . ولا رأه فيا بعدء أغمي عليه . وبعد أن أفاق أنشد في حضوره قصيدة شهق 
في نهايتها وأسلم الروح . 


5 العفة: شعر هي أم حقبفة Ls EEE REE‏ 1 


لشعرهم [الذي يتغنى] بحب الجنس الآأخر - وبين تصور الحب هذا. إلا أنه 
ليس من المستبعد أن تكون هذه الزمرة قد أمکہا أن تعرف ‏ لأسباب تقع 
حارج إدراكنا ‏ سلوكات جسية خصوصة . 

وتا د مارو (uەr N‏ .1.۱) فان «الحب العربي («العذري») غالبا ما 
کان مثله مثل ا لحب الاغريقي اا الڻيء الذي يحارضه مع اسمة 
حب الجنس الآحر التي تطبح شعراء ء التروبادوں) إل أنه لا شيء ف 
النصوص العذرية يشهدء صراحة على الأقل » ب [صحة] هذا الرأي . فظهور 
موضوعة الب اللي ف النصوص الأدبية جاء متاحرا» ویندو أن تطور الياة 
الحنسية الثلية لدی العرب يعود إلى أول جيش إسلامي دائم» ذلك الجیش 
الذي شكله أبو مسلم الخرساني عام 749م باسم العباسيين للقضاء على 
الأسرة الأموية » والذي أبعد عنه النساء . ويقال إنا المرة الأولى التي غاب فيها 
العنصر النسوي عن جيش عربي (5) . ومع ذلك فإن من المحتمل أن تكون 
الأسطورة تم تطويرها في العراق e‏ 
الواقعية e‏ ا TT‏ بيد ان 
ا الوثائق لا يسمح لنا بأن نمضي في هذا الاتجاه إلى أبعد [ما ذهبنا 
إليه] (°*). 


ومع ذلك يجب ألا ننسى هذا الواقع الرئيسي : وهو أن النصوص التي 
نشتغل عليها تعود إلى رجال. ونحن لا نعرف الروح الأنثوية إلا من خلال 
تصور ذکري . ولسنا نملك ما يكفي او ا ا 
نساء القرنين السابع والثامن الميلاديين بالحب. ولا ينسب إلى ليلى الأخيلية 
(المتوفاة قبل 85ه/2704م) - التي تروي الأسطورة أا أبعدت عن ذاك الذي 
کانت تبه بحيٹ مانت كمداً على قبه - غير بعض القاطع والشذرات التي 
تبكي فيها على توبة الذي مات في غارة مسلحة . وهي بكائيات تقليدية ماثلة 


44 ۔ مارو (uاە۲ N‏ .۱ ۳1) » «شعراء التروبادور» م.م“ ص: 124 . 

5 ۔ انظر ماسینیوٹ» ۵٥۸۸6٩(‏ ٥ا٥۴۵۲)‏ » م.م..» ص؛ 409. مجیل الکاتب على 
الحاحظ . 

46 هذا علارة على أن المقصود لیس ۔ کا أوحى إلينا رولان بارت» وہذکاء - هو تعیینٰ 
تاریخ ظهور هذه الجسية المخلية الي هي بنية رمزية كبيرة. بل لعله سيكون أفبد أن 
نضمنها في أسطورة ينبغي إعادة تشكيلها . 
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لبکائیات اخنساء. وحتی إذا افترضنا أن [ليلى هذه] قد وجدت حقاء فإٍننا لا 
نعرف ما إذا كانت قد نظمت حول «ظمئها» قصائد مارس عليها جتمع الذكور 
رقابته إيثارا للصمت النسوي ! 

ویبدو لناء راء أن الحركات التى أمكننا أن نتتبعها داخحل الكون 
الشعري للعذريين - ماضين فيها عبر التعارضات والتفاوتات من العام إلى 
الخاص - واسعة وحركية بها يكفي لكي تقنعنا بتعقد الظاهرة العذرية من حيث 
هي واقعة اجتاعية . بل إن وجود هذه الحركات ذاته هو الذي يعيد طرح 
السؤال حول بعض العلاقات السكونية والتبسيطية المقبولة بشكل عام من 
طرف تاریخ الأدب» مثل التأثير الوحيد الاتجاه» والضروري والمباشرء بين 
الاسلام والتصور العذري . 


Converted by Tiff Com 


الباب الرابع : 


الزمرة العذرية 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول: 


العصر 


إن ما رأيناه لحد الآن يرتبط» على وجه العموم» بثلاثة أطوار يكمُل 
بعضها بعضا من الناحية المناهجية : 

أ) ساس لساني ينقل مجموعة من التصورات والقيم من شأما آن تح 
التعبير الشعري أو توجهه . ونتائج ذلك معروفة جيداء إلا أنها غالبا ما همل 
في التحاليل : فالتعبير الممكن يفصل الشاعر عن ذات حقيقته التي لا يمكن 
التعبير عنها. ويندرج ضمن نفس المرحلة ما تخلف عن تقنية شعرية» حتى 
وإن لم تكن «عبودية شكلية» تماما بالسبة للشاعر الكلاسيكي » فإنما تزيد من 
تقليص إمكانيات التعبر. 

ب) بنية شاملة للكون العذري» تعاني الشخصية فيها من حن شقاءء 
تحب أن تختلقهاء وتغدو ضحيتها من الناحية «المازوشية». ذلك أن منعة 
الحبيبة الوحيدة تح من جال فعله. وهي بنية انتهينا إليهاء على نحو مواز 
بانتقالنا من ان الملحمي إل عام من المؤمنين «المتمائلين» الخاضعين لإرادة 
أله وأاحد : عام موسع» ك تصوريا من الداخل› في الوقت نفسه. 

ج( «بنيات صغرية» تحدّدء من جهة» بعض التعارضات التناقضة 
ظاهریا داخحل البنية الشاملة» کا توضح»› من جهة أخرى» وعلى وجه 
الخصوص [تلك] العلاقة القائمة بين الكون الشعري والكون الديى . وهذه 
«البنيات الصغرية» عديدة إلى حد أننا لا نستطيع استخراجها جيعها. وحين 
احترنا من بينها تلك التي تتعلق بمجال الحياة الجنسية (كإشباع الرغبة 
«الايروسية»» ورفض العملية [الجنسية] والزواج)» فإننا استط-عنا ملاحظة 
الالتباس القائم في الفكرة المحورية للحب العذري ذاتهاء أي في «العفة» التي 
صارت موضوعة» بعد ذلك» بين قوسين . معنى ذلك أن العذري» مع 
استعارته أبعض عناصر القطاع الديني قصد بناء كونه الخاص» فإنه بجاول آن 
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يتجاوز» أو على الأقل» أن يتناسى الحدود التصورية بالغة الصلابة 
الأمةء على نحو ما هي مقزرة في الدين الجديد. من هنا فإن الكوني لا 
بلوغه» هذا المعنى » إلا من خلال موقف نوعي بحيل مکونه ا لجسي ا 
على سياق خحاص دون شك . 

والحال أن هذه الأطوار» وحسب التعريف الذي سبق أن اقترحناه 
للعمل الأدي > لا نمثل سوى مرحلة أولى هي [مرحلة] التحليل المحايث 
للنص . أما ما يبقى علينا القيام به فهو أن نصعد إلى الزمرة الاجتاعية ا حقيقية 
التى قد تكون أصلا للكون الشعري» وأن نرى لاذا أنشأت هذا الكون من 
الطامح بالذات لا كونا آحر. هكذا ننتقل من الفهم إلى التفسير بالمعنى 
الغولدماني للكلمتين . والميزة العملية هذا النوع من الترتيب هي أنه ينطلق من 
مجموعة من العناصر المعروفة والقابلة للمراقبة [والضبط] : فرغم كل صعوبات 
التأويلء يظل النص مهيمنا عليه بشكل ملموس من قبل الباحث الذي 
بتملكه . إن المجتمع حقيقة أكثر تعقيدا وأقل قابلية للمراقبة [والضبط] بشكل 
لا نہاية له» لا سيا إذا كان ينبغي تعريفه بالاستناد إلى معلومات تاريخية 
مشكوك فيها إلى حدٌ بعيد. 

وحین اشتغل غولدسان على باسکال و راسین فإنه استخلص من 
«خواطر» الأول ومسرح الثاني «الاستحالة الجذرية لتحقيق حياة مقبولة في 
العام» السياسي والاجتماعي . [ثم] أدرج هذه الرؤية التي ينعتها با مأساوية 
ضمن وعي الزمرة الجانسينية» المرتبط هو نفسه بالوضعية الاجتماعية 
الاقتصادية ل«نبالة الرداء» والمقابل لتطور الحكم الملكي المطلق . 

ونورد هنا مثال «الاله الخفي» لا لمجرد دعم خحطراتنا المناهجية بواحد 
من آنجح تطبيقاتها» في| نعتقد» ضمن میدان علم اجتماع الآدب» بل ولکي 
نقول كذلك بأن الصعوبات الحقيقية لدراستنا هذه إنا تشرع من الآن في 
الظهور. فإذا كان غولدمان قد استطاع تعيين تاريخين حددين (هما عام 1637 
وعام 1677) بشيران - تبعا معام مضبوطة - إلى ظهور الرؤية المأساوية 
واحتفاثها في ارتباط مع الايديولوجياء فإن التاريخ لا يدلنا على آي طريق يؤدي 
إلى الزمرة التي نحاول بلوغها. ماذا تراها كانت علاقتها بالعالم الفيزيقي؟ وما 
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هو نوع الحياة الذي قد تكون عاشته أو عانت منه أو حولته؟ ليس هنالك من 
جواب . [بل إِن] تاریخ العا الاسلامي يعاني من ثغرة أكبر وأعم : هي أن 
ا لجانب الاقتصادي - وهو مكون أساسي لکل تاريخ خ البشرية ‏ لا زال مادة خاما 
بالسىبة للباحث. وإن هذا الخصاص هو الذي لا پکف. جرئيا» عن نوجیه 
الابحاث التارخية - الأدبية نحو تفسرات روحانية مجردة (). 

وذ نرز هله الصعوبات» فإننا لا نملك سوى أن نقوم» انطلاقا من 
الكون الشعري» بإعادة بنا افتراضية للزمرة العذرية . إلا أن من الضروري › 
مع ذلك» أن نموضع هذه الزمرة ضمن سياق عام» هو سياق العصر الثقافي 
الأسوي» ثم أن نقترب منه بموقعته» قدر الإمكان» في الزمان والمكان عن 
طريتق ترتيب المعلومات القليلة المزيلة التي استطعنا جعهاء رغم ما بينها من 
تناقض واضح . 

وپنېځي علینا» ف البداية» أن زت نتفق حول تحدید العصر الأمري : إنه 
تحديد ثقاني . فالوقائع السياسية - الدينية التي غالبا ما يجري اعتمادها لا تمثل 


1 کان کلود کاهن يقول عام 1955 أنه «مها كان إقرارنا بفضل بعض الأعال الفردية» فإن 
عليناء بوجه العمومء أن نبني التاريخ الاقتصادي والاجتهاعي للمشرق الاسلامي في العصر 
الوسيط» (التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمشرق الاسلا مي الوسيط› منشور ہبہ -ھاء! ھاdں†؟)‏ 
(عص » العدد 3 » 1955): إن الدور الفعلي للاسلام ف EE‏ الاجتاعية الاقتصادية 
للجزيرة العربية وأثر الفتوحات العربية في توزيع وعلاقات الاقنصاديات الرعوية المتدقلة 
والزراعية المقيمة داخل البلدان المفتوحة» وطبقات ال جغرافيا القروية » والفثات الاجتماعية 
للملاكين» وطبقات ساكنة المدن» المنتجة» مع ذلك لنصرص أدبيةء والعمل»› 
وتقنياته» والتجارة في علاقتها بالمناطق وضمن مجموع الاقتصاد تبعا للعصور إلخ . . 
ذلك ليس سوى عينة من ا 
العمومية والغموض (انظر: «الاسلام لنفس المؤلف» ولا سيا منه الفصل الثالث المعنون ب: 
«الاقتصاد والمجتمع في العالم الاسلامي القديم حتى القرن الحادي عشر [الميلادي]»» -حيٹ 
يحاول [المؤلف] توضيح بعض المشاكل على نحو مثرر) . 

والحال ننا لا نشعر بأن الوضع قد تغير منذ ذلك الحينء وذلك رغم بعض المجهردات 
[التي قم بما] مثل: «الاساس الجغرافي تاريخ الاسلام» ل کزافپیه دو بلائو ل (اه وا۴ هل .») 
وأبحاث كاهن بصورة عامة» ومثل «الاسلام وحضارته» حیٹ يفسح میکیل الا واسعا 
للجوانب الاجتاعية الاقتصادية . ذلك أن المكان والرمان المدروسين هماء في ال من 
السعةء والغرات التي ينبغي ملؤها هي من الكثرة» بحيٹ أن المهمة تتجاوز إلى حد بعيد أوثق 
الوسائل لعدد جد حدود من الباحئين . 


E E 132 


معام هنا وذلك لسبب سوسيولوجي جد بسیط : هو أنه من غير المقبول أن 
يکون ظهور الاسلام قد غير جذريا وعلى حين بختة نمط حياة معتنقيه وتصور 
الحياة عندهم . وتصدق [هذه] اللاحظة بالذات عل مقدم الأمريين : ویمکن 
مقارنة تطور المجتمع بتلك الظاهرة الفيزياثية المعروفة » وهي ان حتاف طبقات 
الكتلة المائية المتحركة لا تسبربنفس السرعة . ذلك أن الاحتكاك ميحد من سرعة 
بعض هذه الطبقات أكثر غا محد من سرعة الأخحرى . ومصيبة التاريخ خ الأدي 
تکمن في اتصاله بالسياسي» في حين آن هذا الأخير ليس» في حقيقة الأمرء 
غیر جانب من بین جوانب آخری. وقد صنف قدماءُ کک العرب 
الشعراءَ استنادا ای الاسلام» فهناك» پحسبهم » الحاهلیرن والمخضرمون أو 
«الذين هم بين اللخحاهلية والاسلام»» والاسلاميون» [الذين ينقسمرن] إلى 
أمويين وعباسيين» الخ . ولا زالت المؤلفات المدرسية الحديثة تحترم هذا 
التصليف . 

ويېدو ان التحقيب الأكثر مرونة من ٻين التحفيبات التي أنجزت عد 
الآن هو ذاك الذي قام به بلاشير. وقد جری تبنیه من قبل باحثین آخرین مثل 
[أندري] ميكيل في كتيبه المحرر بطريقة ذكية جدا عن الأدب العربي () . إن 
العصر الذي يمكن أن ندعوه أمويا يمثد» بحسب هذا التحقيب» من 50ه 
/ 670م إلى 107ه / 725م على وجه التقريب . وبذلك فهو يبدا قبل عشر 
سنوات من [بداية حكم] السلالة الأموية وينتهي قبل ربع قرن من سقوطهاء 
ما دام حكم الأمويين قد استمر من 660م إلى 750م . والتبرير الذي يسوقه 
بلاشير [لذلك التحقيب] هو: «أن (التاريخ) الأول - 50ه / 670م - 
يسجل غياب الجيل الذي رأى - في جال الفكر» وني جال الشعر على وجه 
الخصوص - القيم الناصة بالوثنية العربية وهي تضعف ا تتهاوی» والقيم 
الاسلامية وهي تصعد وتنتصر ؛ وان ال لن سن الرشد جیل کر 
في ظل المخاطرة [التي حملها] توسع العام العربي وتأثر بمثاقفة مشروطة 
بالعامل الديني وبالتهازج العرقي وتدفق كمية هائلة من الثروات» في المراكز 
2 أندري میکیل (اMıgue )A.‏ » «الادب العربي»»› سلسلة و«مادذا أعرف؟)» (que saisje)‏ « 

المنشورات الحامعية الفرنسية» (۴.1.۴) » 1969 . 


العصبية للامبراطورية . أما التاريخ الثاني - أي تاريخ 107ه / 725م - 
فيسجل نهاية هذا اميل » وبروز اتجاهات جديدة أو أكثر رسوخا - في ميدان 
الأدب - أعلنت عن تطور للشعر وعن ولادة الثثر الأدبي . وپین التار جين وقع 
عدد من الأحداث» بل ومن لتحولات» التي كان لنتائجها ثقل حاسم على 
الاحداث الأدبية» (). وواضح أن هذا التحديد التاريخي ليس نائيا. ومن 
اللمكن أن تكشف مقاربات مناهجية جديدة عن معام آخری. وبانتظار 
ذلك» ستنتبنی هناء بوجه الإجمالء هذا التحديد التارخي » دون أن نتردد» 
مع ذلك» في تجاوز الحدود التي يشير إليها» بحثا عن تفسير مكن . 


ومن أجل معرفة الأساس الاجتهاعي التار يخي للكون العذري وحده 
فقط» سنكتفي بان نستخلص» على هيئة تركيب» بعض السات العامة 
المهيمنة للعصر الثقافي الأموي ٠‏ لمجتمع [يعيش] ظروفا جديدة : 


ولا فائدة [هنا] من التأكيد على تطور العأطفة الدينيةء [فهذه] ظاهرة 
بينة ومدروسة كثبرا . وإنا مجدر التأكيدء بهذا الصدد» على وافعة [معينة] هى 
أن الحلافات الأولى التي نشأت عا الفرق المنعوتة بأا دينية كانت نتيجة 
لصراع ذي طابع سياسي . فقد اخحتلف السنيون والشيعة وا خوارج» بالضبط› 
حول مشكل الغلافة . وبطبيعة الحال» فإن كل فرقة من هذه الفرق كانت 
تسعى إلى إضفاء المشروعية على موقفها باسم الدين. [إلا أن] ما يهم على 
صعيد الوعى الحمعى » هو تخي العلاقات البين - عرقبة . فالقبيلة الق كانت 
حكومة بقيمها الخاصة» في قبل» وجدت نفسها مندجة في جماعة دينية واسعة 
إلى حد كبير. ومع أنها ظلت تحمي بنيتها القديمة» فإنها رأت دورها يعر 
تعريفه. ويقابل هذا في الشعر انبثاق شخصية النبي » والخليفة» والواليء 
الخ . . بدلا من سيد القبيلة. من هذه الزاوية ربا كان للسلطة » من حيث 
هي سلطة» تأثير على السلوك العربي» لدى البدو خاصة» أكثر من تأثير الدين 


3 بلاشہبرء «ثاریخ الأدب العريي»»› الحزء الثالٹث» ص ص: 455 - 456 . 
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لقد كان هنالك توازن مجاول» بصعوبةء أن يقوم بين النزعة القبلية 
والدولة الاسلامية . ويظهر ذلك جيدا في الشعر الأموي الصادر عن إهام 
سياس أو عن منفعة سياسية (). فالقبيلة» وهي ترفض كل صورة من صور 
الملك أو السلطة حارجها ([بغخض النظر عن] ملوك غسان والحيرة [الذين] 
كانوا على هامش المجتمع العربي القب - إسلامي) وجدت نفسها مرهونة 
بجاعة تمثلها سلطة محميها الدين نفسه بصورة لا يمكن مقاومتها . 
وقد حال دون التمثل السياسى - الدينى الشامل ذلك الحنين للعودة إلى 
نظام التنافس القديم الواضح بها يكفي لدى الشعراء عامة . وهو حنين سرعان 
ما أشارت عاولة الردة إلى حطره ومداه. وفعلاء فبمجرد موت محمد شعرت 
قبائل مهمة مثل أسد وغطفان وتميم بنفسها وقد تحررت من سلطة لم تكن قد 
يضاف إلى ذلك أن محمدا نفسه كان قد جابهء» إن لم يكن الرفض 
فاللامبالاة» عل الأقل› وعدم ثبات ا غفبرة من البدو تجاه رسالته . وإن 
ما کان يزعج البدو أكثر من آي شيءَ حرفي هذه الرسالة» هو فكرة ا لخضوع 
لسلطة عمد التي كانت بعض القبائل المعادية لقريش «ترى فيهاء بالأساس› 
جرد قريشي يستولي على دفة الحكم في مساقط رأسه ويريد أن ينشىء ملكة 
قرشية» (). : 
ومن المؤكد أن جزءا من رجال القبائل البدوية الذين جندوا في الفتوحات 
قد اكتشفوا ثروات البلدان المفتوحة» كا أقاموا في المدن أو على هامشها قصد 
تغيير شر وطهم الاقتصادية بل وقصد الاندماج في السلطة بصورة أو بأخرى . 
4 انظر: ف. غابريسلي (ااااة6 .۴) » «القبيلة المربية والدولة الاسلامية في شمر العصر 
الأموي»» ندوة حول علم الاجتهاع الاسلامي» جلسات 11 14 سېتمبر 1961 . منشورات 
مركز دراسة قضايا العام الاسلامي المعاصر»ء بروكسيل» ص ص: 283 _ 295 . إن الشعر 
اللضارجيء فيا يرى المؤلف» «هو الوحيدء على امتداد العصر الأموي» الذي انحلت فيه 
العصبية القبلية وجرى تعويضها برابطة مثالية أحرى» هي التكافل في العقيدة الذي لقي كثيرا 


من العناء في تثبيت وجوده من الناحية الأدبيةء› بل وحتى في المجال السني» . ن. م. ص ص: 
1 292 . 


5س مکسیم رودنسون» «حمد»»ء م. م. ص: 299 . 
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التي أخذت تيل » آيام حکم الأمريين» إلى نوع من الملكية المطلقة . 
وإذا كانت هذه الكتلة قد أكدت ذاتما من الناحية الاجتهاعية والخلقية في 
الوسط الخاص باء وعارضت القيم الحضرية» بحكم ذلك فإنما م تكن 
تطمح» قط إلى التسلق الاجتاعي - الاقتصادي الذي كان الولاة 
والبيروقراطيون والعسكريون والتجار بجحققونه في مراكز الامراطورية . 

وإذا قارننا العصر الأموي بالعصور اللاحقة عليه وجدناه متميزا 
بعروبيته : [أي] يمنة للعرب من حبث هم عرق» وللسانهم وللقيم الخاصة 
بهم سواء أكانت قابلة للتوفيق مع الموقف الديني آم لا. وإن ما زاد من حجم 
هذه العروبية انىدماج غير العرب في الأمة الأسلامية. ول يكن للعرب ف 
الجتمع القديم المتجانس عرقياء وتبعا [لا نتوفر عليه من] نصوص» [أي] 
انشغال بالدفاع عن أنفسهم جمعياً ضد أجناس أخرى . ولعله مجدر بنا أن نعود 
بهذه العروبية إلى التوافق بين أصل النبي ولخة القرآن ومكان ظهور الاسلام . 
وكثبرون هم أولئك الذين خلصوا من هذا الواقعة إلى أن الأمر يتعلق بديانة 
عربية حضة» ورغم الحديث الشهر: «لا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى» فإن النلفاء الأوائل کانوا قد أظهروا تعاطفا عحققا تجاه العرب . 
يضاف إلى ذلك أن من الشروط التي كان ينبغي توفرها في الحليفة شرط أن 
یکون عربيا» بل ومن قبيلة قریش . ویقال إن عمر بن الخطاب أطلق على 
العرب إسم «خامة الاسلام». 

وتتجلى هذه العروبية لدى الأمويين» على الأقلء في صورتين : فهناك» 
ورغم التعاليم الدينية» عاباة عرقية ذات هيئة بيروقراطية عدف إلى إضفاء 
المشروعية على السلطة والحفاظ عليهاء كا أن هناك نوعا من الحنين لحياة 
الصحراءء وهي الديكور الأصلي . 

وفعلا فإذا استشينا بعض الشخصيات النادرة» مثل عمر بن عبد 
ال ا ای کر او و ی ار 
الأولوية العربية تجاه تزايد فئة الموالي . كا كان هناك إضافة إلى الانشغال 
ب«تطهير» السلطةء محلفات من روح العصبية» وتكتل نسابي متبصر. وقد 
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وصلت الأسرة الأموية إلى السلطة عن طريق الأحذ بثأر عثمان. كا اتخذ 
مؤسس هذه السلالة الحاكمة» معاوية [بن أبي سفيان] (60 6 - 680م)» زياد 
بن بيه أخا له. ما أمّن له إخماد فتن العراق» وإن بشكل نسبي ومؤقت. 
وعندما ٿار پو قيس › وهم من أتباع عبد الله بن الزبير الملخلصين» فإنه ارط 
ببني کلب عن طریق الزواج [مہم] . ونفس الشيء فعله ابنه یزید. لقد كانت 
أكثر الصراعات ضراوة قائمة في البداية بين العرب . وكان كل واحد يريد تأكيد 
نفسه» نسابيا» عن طريق فرضها. ولم تكن إبادة خحوارج العراق التي فكر فيها 
الحجاج جرد رد فعل عنيف لأهل السنةء ولكنه كان. خاصة» وقبل كل 
شيء» محاولة» من خلال السلطة» لإثبات الحضور العربي في منطقة [سكانما 
من] الموالي الذين كانوا ما يزالون صامتين. 


ولیس لا إلا أن نذكر» ذا الصدد» إسم عبد الملك بن مروان (685 
05 اللي بلقت الغروية آرجها لهد لد شرل عل ا بق 
بفضل ولاة حازمين» وفرض العربية لغة رسمية في إدارات البلاد المفتوحة. 
[وهو إجراء] سرعان ما حضعت اللغتان الاغريقية والبهلوية له انناف غ5ا 
عربية بوجه خحاص» واتخذ إجراءات قطعت الصلة بصعوبة مع الإإرث الثقاي 
لبيزنطة وفارس . 


ا ری رن رر ت افا ا اة 
حيث يجسد الرجل والحصان صفاء العرق» وحيث المشهد الثقافي في منجى 
من الدخيل. وقد كان [هذا] إحساسا من أحاسيس المنفى . إن معاوية | 
يتخل عن أملاكه بالحجاز أثناء إقامته في سورية . ولم يتوقف مهاجرون أغنياء 
آخحرون عن نقل روس الأموال نحو وسطهم الأصليء وذلك قصد الاستفادة 
منہا ف حال عودة حتملة . وكان الاتصال بالبدوي والمشهد البدوي يمثل نوعا 
من ضبان الأصالة. ووسيلة للتعرف على الذات . وقد كان الوليد الثاني بن 
يزيد الثاني (743,ٍ -744) «الذي كانت وراڈ ثة شائعة في الأسرة رده إلى «الياة 
البدوية»»(» » پفضل «تسكع» الشعراءء رغم کونه مقرفاً > على استقرار المدن. 


6 بلاشیر» «تاریخ الادب العربي»: الزء 3» ص 646 . 
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باخحتصار» وکا پری ذلك ف . غابرييلي (1 6 .۴) » فان «عصر 
الأمويين كان پالنسبة للعرب»› وف إطار الاسلام» أكبر تأكيد لوجودهم» ف 
التاريخ» (7. أما العصر العباسي (الذي يطلق عليه اسم الامبراطورية 
الاسلامية في مقابل امبراطورية الات العربية) فسيكون» بالنسبة هم» 
تأكيدا ثقافيا - بالمعنى الضيق للكلمة - أكثر منه أنطولوجيا. [ذلك] أن العرق 
العربي لم يعحد» أيام العباسيين» أمتيازا أصليا. لا لأن السلطة السياسية 
والروحية كانت متقاسمة مع غير العرب فحسب» بل» وعلى وجه الخصوص› 
لأن هؤلاء كانوا يقاسمون [العرب]» أيضاء لغتهم التي يتماهون بها. وهو 
تقاسم» إلا أنهء في أحيان أخرى» تعلق متحمس . وقد روي أن الببروني 
(973 - 1030م)» عام خوارزم» كتب يقول: «والمجو بالعربية أحبٌ إلي 
من الماح بالفارسيةم (). 

وهناك سمة أخرى» سوف نرى بعض مستتبعاتها في الفصل الأخحي 
هي التمدّن. ذلك أن بلوغ فئات عربية عريضة إلى مناطق متمدّنة يشير إلى 
انعطاف حاسم في الثقافة العربية» ونمط الحياة والسلوك العربيين. بل إن 
القصيدة نفسها غيرت شكلها وبنيتهاء وقد ألممها المشهد العماري الجديد. 

إن الفاتحين لم يكتفوا بالاقامة» في المدن العتيقة» مثل دمشق والقدس 
وأنطاكية والاسكندرية؛ بل سرعان ما أسسواء وانطلاقا من استراتيجية 
عسكرية تطبيقية » مراكز أحرى صارت جمعات ثقافية ضخمة فيا بعد وقد 
كان إنشاء البصرة والكوفة والفسطاط» ني شروط جديدة» يفترض تحولا معينا 
في الفكر الذي تصور هذا الانشاء . هنا تكمن ظاهرة سوسيولوجية مهمة جداء 
ي الحركية والدمج والانصهار الاجتماعيين» لسنا نملك عنها سوى النزر اليسير 
من المعلومات . فلكي نعرف» مثلاء ما هي الحالة الذهنية» ما هو الوضع 
النضسى» وما هى الشروط الاجتماعية - الاقتصادية التى كان البدوي - الممكن 
تجنيده للفتوحات - قد تكبف ني ظلها أو لم بتكيف مع حياة المدن؛ لاد لثامن 
دراسة تارخية للحياة اليومية [لمسلمى ذلك العصر]ء والت لا نعرف عنما غير 
7 ف. غابربیلی اھ6 .۴) i1962 û yu cles Arabes} BusROUE Rate) ta‏ 


صں› 88 
8 آورده ماسینی ون (68 0ل ٩201م)‏ » م. م. ص: 340 , 
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مثال تعیس. هو كتاب «الحياة اليومية للمسلمين في العصر الوسيط» 
(منشورات هاشیت ٣٥٥٣٣٤٤٤١‏ ) الذي کتبه مزاهیري (6۲۷ N3231‏ .۸) عام 
1 حیٹ پعمد» عل نحومصطنع إلى تعمیم لا یمکن القبول به مطلقا. 
إن الكاتب يمد بحثه ليشمل مرحلة ثلاثة قرون» من القرن العاشر إلى القرن 
الثالٹث عش إلا أنه لا ss‏ على تصنيف أنماط الحياةء اليومية مع 
ذلك تبعا للزمان والمكان. وت تبقى الأعال القديمة حول بعض 1 
الاسلامية هي المراجع الوحيدة. 

إلا أن الألح بالسبة لموضوعنا هو أن نعثر على بعض الاشارات الدقيقة 
حول الأسرة في العصر الذي ہمنا آمره . إذ لا جدوی من عاولتنا تحديد الدور 
الاجتماعي الاقتصادي للمرأة» مثلا. فهل عرف المجتمع العربي النظام 
الأمومي؟ وأين؟ وعلى أية صورة؟ إن رودنسون الذي يدحض أطروحة 
روپیرتسون سمیٹ (87[1۸ ٨.۸.‏ وج . أ. قيلكن (١٥)٥ا6.۸.۷۷)‏ القائلة إن 
العرب السابقين على الاسلام قد خلفوا اثارا تشهد على وجود هذا النظام » 
والذي يدحض أطروحة و. م. . (W. M. Watt) ¦blg‏ التي تفر ر ض آن المجتمح 
العربي کان ف طريقه» أيام النبي» تجو العام الأبوي› يؤکد ان (هيمنة 
النظام الأبوي النلسب في شبه الجزيرة العربية أمر تثبته لناء مذ عهود سحيقة › 
[تلك] التدوينات المسماة ثمودية» بوجه خحاص» (). ويعتر كلود كاهن» من 
جهته» أنه «رغم الرواسب الأمومية التي يستطبع العام الكشف عباء فإن 
الأسرة كانت تحت هيمنة الرجال؛ ومع ذلك فإن المرأةء القاصرة دوما من 
الوجهة القانونية » كانت ها ضانات مادية للرجود.ء حددة جدا) (1°) . 

وكيف)] كان الحال فإننا لا نملك إلا أن نخلط بين الأزمنة والأمكنة . 
وذلك أن من الصعب أن نقبل - بسبب انعدام المعلومات الكافية - ب[وجود] 
تڄانس كامل للمجتمع العربي في هذا المجال. وغما يؤكد ذلك هذه الاشارة' 
القيمة التي يضيفها رودنسون قائلا: «ٳٺ ما پٻدو صحيحا هو أن هذا النظام 
الأبوي اللسب. في بعض المناطق والجهات مشل المدينة » كان متعايشا مع 


9 م رودنسون› ر حمد)» م م‘ صن 265 . 
0- ك. کاهن» «الاسلام»ء بورداس )80٩850۸5(‏ ۽ باریس » 0›>,› ص : 97. 
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مارسات تقوم على تعدّد الزوجات› بالاضافة ال الاعتراف للشساء بوضصع < 
باس بأشميته (تتحدث مصادر عديدة لنا عن عهد قدیم وجدت فيه ملکات 
عربیات)» بل ومع وجود بعض االات الي يقم فیها الزوج بيت الزوجة 
والتي ينتقل فيها الإرث عن طريق النساء» ("). إلا أن الإشارات التي هي 


من هذا النمط»ء والمساعدة على رسم نوع من النمذجة الاجتاعية - التارجخية 
ليست وافرة بالنسبة لنا. 


س 


11- م رودنسون» م. س. 


Converted by Tiff Combine 


يجري التسليم» عموماء بأن غيوم التاسح هو أول شعراء التروبادورء 
وأن ا لحب العذري هومن «اختراع القرن الثاني عشر» (مارو) . إلا أن المصادر 
يومياتهم كاملة . ويبدو أن السعي للعثور على أول من بدأ منم حاولة حكوم 
عليها بالفشل مسبقاء لا لمجرد نقص في المعلومات» ولكن لواقع أن النتص 
الشعري العربي» ورب) أكثر مما هو الحال في آداب أخرى» ينتج - على حد 
تعبير جوليا كريستيفا - ضمن الحركة المعقدة لتأكيد نص أخر ونفيه على نحو 
متزامن» (. إن النصوص تتحاور وتتداحل وتتكامل مع بعضها بعضا أثناء 
سوا . 

من هنا [يبقی] شيء واحد مؤکد» هو أن الحب العذري لم يصبح 
الموضوعة المركزية المتواترة لدى مجموعة من الشعراء إلا في العصر الثقافي 
الأموي . مع استشنائناء على وجه الاحتمال» ل«نموذجي» الرواية القديمين 
اللذين تحتفى سا هذه المجموعة» وهما عبد الله بن عجلان الذي نعرف بعض 
شذراته دون ن نعرف عن حیاته سوی أنه کان سيدا حاربا؛ ثم عر وة بن حزام 
الذي سبق أن قارننا قصته برواية تريستان وإالذي يقال إنه مات في عهد عمر 
بن الخطاب (توفي عام 23ه / 644م) أو عهد عثمان (توفي عام 35ه / 
656م( فیکون» إذن» بحسب هذه الرواية الألحرة» جد قريب أو مند جا في 
العصر الذي بهمنا. 

والواقع آن هذه الفترة هي تلك التي ينتمي إليها الشعراء المشهورون 
الذين ينسب إليهم جامعو الشعر نصوصا مرتبطة ب«روايات» ذات إهام 
عذري : فبناء على المصادر الأقل اشتباهاء يكون قيس لبنى قد مات حوالي عام 
1 جولیاکریستیفا a(‏ عا .ل) » «الشعر والنفي»› {Posie et nêgatıon)‏ » فى «الانسان» 

.47 المجلة الفرنسية للأنثروبولوجياء أبريل - يونيو 1968» ص:‎ » )٣٠۳١( 
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8ه / 687م» وجميل بثيثة حوالي عام 82ه / 701م» ووضاح روضة 

إبان حلافة الوليد الأول (أي مابين 86ه / 705م و96ه / 715م)» وكثير 

عزة حوالي 105ه / 723م . أما رواية جنون ليلى الأسطوري فقد اشتهرت 
انطلاقا من نہاية القرن اسابع المجري» «تلقة» كلهاء اختلاقأعى عهد 

الأمويين» () . 

ولنلاحظ أن تاريخ الأدب الذي لا يكاد يلقي بالا للشعر العذري 
مقارنة مع الشعر ذي الالمام الإباحي أو السياسي () يربط الروح العذريةء 

طواعية » بالسياق الأموي . بل إن البعض [من مؤرخحي الأدب] أكثر قطعية : 

فهذه الروح» بالنسبة ھم لم یکن مکنا ها أن تجد تعبیرها فيم قبل . وقد کتب 

شکري فیصل قائلا بأنه «لم یکن مکنا أن يظهر هذا الشعر في «قدسيته» ونقاثه 
قبل عصر الخلفاء الراشدين » وذلك رغم أن خشية الله والسبرة الحسنة كانتا 
أبرز في ذلك العصر منم) في العصر الأموي ( . .) وتفسير ذلك بسيط : فقد 
کان لبت لیر اوی اد کا مول جل دهز عل ت ایل 
وصارم . کا کان لابد له من أن ينجم عن نمط من أنياط الحياة الاجنماعية 
عرف الاستقرار ومال إلى الحفاظ عليه . والحال أن هاتين الظاهرتين لم تنجليا 

معا إلا في العصر الأموي» (). 

غر أنه مجدر التذك مع ذلك» بان مڙرجحي الأدب العربي› وخحاصة 
المستشرقين منهم» یرول » عن حق» أن قسما من الشعر العذري لا يمكنه أن 
یکول إلا منحولاء نظم لاحفا قصد تغذية الاسطورة العذرية الي جری 
تطویرها انطلاقا من القرن الثامن اهجري »› عل الأرجح › «بین المستوطنين 
اليمنيين من جند الكوفة»» تبعا لما يقوله ماسيليون(). ومن المؤكد أن هذا الشك 

2- بلاشير ١41۵ا‏ » «تاريخ الأدب العريي»» ج 3> ص: 649» وما بعدها. 

3 ہکا لا خصص شوقي ضیف› على سبيل المثالء للعذريين سوى مقطع هامثي قصير من 
كتابه: «القطور والتجديد في الشعر الأموي»ء القاهرةء الطبعة الرابعة» 1959. أنظر 
ص ص: 106 . 108 . اما كتاب شكري فيصل» اللي سبق ذكره» فيحتوي على 45 
صفحة عن العذريين (39 منها عن جيل)ء و218 صفحة عن عمر بن أي ربيعة . 

4- شكري فيصل» «تطور الغزل. . ٠٠.‏ م. م. ص: 234 - 235 . 

5 لوي ماسيليون» «موسوعة الأسلام»» ط: 1 فقرة: عذري . 
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ا پر لکنه لا ينبغي أن يکون هدفا في حدٌ ذاته . فا لمهم هو أن نتساءل 

كيف ولاذا اهتم العراقيون بالأسطورة العذرية. وقد سبق اکتفینا بطرح 
فرضية [تقول بوجود] رابطة بن هذه الأسطورة وبين حياة أول جيش إسلامي 
نظامي › حرمه أبو مسلم من النساء. وإذا صخت هذه الفرضية فسيكون 
الجنود قد عثرواء في تخيل حب «عفيف»» على أحد الحلول التعويضية 
للإفلات من تبعات وسط لواطي تسببت الظروف في إنشائه . 

لكن ما هذه إلا فرضية . وما ينبغي التأكيد عليه بامقابل» هو ن 
الموضوع يبقى هو نفسه» ما دامت النصوص المتأخحرة لا تنفي وجود العذريين 
الأمويين»› بل إا تساهم» عل عكس ذلك» في تحدید هویتهم باعتبارهم زمرة 
حصوصية حقا. وبم| أننا لا نتخذ موقعنا على مستوى البيوغرافياء فإنه كلما 
غبرت الأسطورة من هئية الشخصية» جعلت اهتمامنا با أكر. إا أغنى 
تأويل للحب العذري» وبإمكانها أن تنقلنا من جمهور إلى آخر: [ذلك أن] 
جمهور الأسطورة يتحدث عن جهور الشاعر. 

إن زمرة الشعراء العذريين ذاتهاء قد عاشت» إذن» فترة من الأوضاع 
المستجدة: انتشار القيم الاسلامية» والتمجيد العرقي والسياسي للسلالة 
العربيةء والارتقاء إلى نمط جديد من الحياة الاجتاعية - الاقتصادية خاصس 
بالمناطق المتمدنة» يضاف إلى ذلك سلطة ملكية تزداد تجبراء كانت إحدى 
تبعاتها اشتداد التعارض القديم بين البدو والحضر. وب) أن السلطة كانت» 
على وجه التحديد. بين أيدي الأواخر» فإن عداء أو لامبالاة البدو وبعض 
الشرائح القروية الأخرى تجاه هذه السلطةء وقلة الاهتمام الذي لعل هذه 
الفغات واجهت به حياة الأمة التي كانت هذه السلطة تمثلهاء لمن الأمور التي 
لا ينبغي التقليل من شاا . وتخفي الحكاية التي ينعتها التوحيدي بأنا طريفةء 
واقعا أعمق : «قيل لأعرابي : أتريد أن صلب في مصلحة الأمة؟ فقال :ل 
ولكني أحب أن تصلب الأمة في مصلحتي ! . . .» (). 

ولكن» هل العذريون بدو تماما؟ نعني بذلك [تلك] الزمرة التي تحيل 
عليها الأسطورة» والتي تنتمي إليهاء بالتالي» أغلبية الشخصيات الحقيقية التي 
6 التوحيدي» «الامتاح وامؤانسة»» ج 3 ط 2ء القاهرة» 1953ء ص: 99. 
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غبرت ملاعهاء فيا بعد» إلى أبطال روائيين هم» مبدئياء الشعراء أنفسهم . 

وهناء أيضاء فإن المعلومات التارخية مبهمة ومتناقضة . مما بحدث ثخرة خحطرة 
لا جال لتجنبها هي العجز عن تحديد الجانب البيئوي الخاص بهذه الزمرةء 
تحديدا دقيقا. إن البداوة كلمة تحمل معاي ختلفة ما دامت لا تغطى نفس 
الواقع على امتداد شبه الجزيرة العربية - ولا يمكن لعلاقة قبيلة مثل هذيل مع 
الكان» وهي التي تقطن منطقة مكة. مركز الجذب الاقتصادي المام» أن 
تكون هي نفس علاقة طيء» القاطنة بأواسط الجحزيرة العربية . ويصطدم 
التحديد الحغراني بصعوبتين على الأقل : ذلك أن المجموعة البدوية لم تكن 
تتوقف عن الترحال»› من جهة ؛ إما بفعل ضخط تمارسه عليها مجموعة أخرى»ء 

وإما سعيا وراء القوت . كا أن نسابات هذه المجموعات لم تكن عدّدة تحديدا 
جيدا. بحيث آنا لم توضع » على وجه الخصوص) وبدون ما يكفي من 
الصرامة» إلا عندما آرید» على عهد الأمريين› ولأسباب إدارية وسياسية» 

تحديد هوية القبائل . يكفي أن نقارن بين احرائط التي وضعت للقبائل العربية 
لكي نتبين وجود هامش للخطأ يبعث على القلق (). 

وتواجه دراسة الزمرة العذرية نفس الصعوبات . ذلك أن أولئك الذين 

يندنمجون» عبر انتاجهم الشعري في هذه الزمرةء نم يكونوا ينتمون إلى قبيلة 
بني عذرة» في وادي القرى» وحدهاء بل لعلهم نشأوا متبعثرين جغرافيا : 

فعبداله بن عجلان ينتمي إلى قبيلة من جنوب ال حزيرة العربية هي نهد الي 
كانت تعيش شال - غرب نجران» قرب المنطقة التابعة لمكة والطائف. كا 
تنسب الأسطورة المجنون إلى قبيلة عامر بن صعصعة» بمنطقة مكة كذلك . 
أما عن جيل» فلعله قضى السواد الأعظم من حياته بوادي القرى» شال 
المديئة . 


إن اضطراب النسابات بريد الأشياء تعقيدا. ولا يندر أن نجد نفس 
الزمرة الحزئية (مثل بني ضنة الذين ينحدر منهم جميل) ضمن شجرات نسب 


7 انظر» على سبيل المثال. اخريطة التي أنشأها بلاشير (تاريخ. . . . ح 2» ص 248 مكرر)» 
والخربطة الواردة في «موسوعة الاسلام». الطبعة الحديدف فشرة : بدو» ص : 917 
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ختلفة» وخحاصة منها شجرات تلك القبائل التي حملتها المجرات الكبرى نحو 
اليمن آولا» م نحو الشال (°) . 

ومه) يكن من أمرء فإن من المحتمل جدا أن المرحلة الأول المعروفة من 
مسار العذريين» هي مرحلة الهجرات التعاقبة للقبائل الجنوبية باتجاه الشهال» 
التي بدأت» على الأقل» انطلاقا من القرن السادس اليلادي» بعد الجحفاف 
التسدريجي لنطقة الحوف اليمنية› والمتسبب عن تصدع سد مأرب حوالي 
منتصف هذا القرن. ويرى فادي (ه/) أن «الأسطررة العذرية الي ولدت 
مع عبد الله بن عجلانء والتي وجدت في جيل وعروة أبرز مثليهاء» تظهر 
بمثابة إسقاط» من الناحية الجخرافية » بشمال المدينة » لذكريات وأعراف يبدو 
أن مهدها هو المنطقة الواقعة جنوب شرق مكة» في المراكز العسكرية الواقعة 
على التخوم اليمنية» () «لقد ولدت [الأسطورة] وسط القبائل المحيطة بمكة 
(وهي خليط من قبائل جنوب الجزيرة العربية المسماة قضاعية» ومن بني قيس 
ومخزوم وخزاعة وهوزان وبني أزد» التي م تکن تعنی » قط» آنذاك ٻالتہايز عن 
بعضها بعضا) (. . .) ثم جرى تنقيل الأسطورة بعد ذلك في .العهد 
الاسلامي› وبفعل النخبة المدنية - المكية› وخب النعبان بن بشبر» واہن أي 
عتيق» إلى بلاد بني عذرة» (). 

أمام كل هذه المجموعة من المشاكل والالتباسات» لا مفر من التبسيط : 
أن تكون الأسطورة العذرية قد ولدت وسط قبائل مستقرة بجنوب الزيرة 
العربية» فأمر يستلزم أنها [الأسطورة] تطورت في مرحلة عودة إلى 
وحتى إن قطنت هذه القبائل ضوإاحي مكةء فعلاء فإنه لم يكن ها أن تبلغ 
حياة المدينة. الشيء الذي بثبته الشعر أكثر مما يشبته التاريخ . فرواة الشعر 
المدنيون والمكيون» لم یکونوا ذوي نفس عذري . وهنا نصل إلى زمرة بني عذرة 
نفسها . وسواء أكان الحب الذي يحمل اسمها قد ولد في منطقتها المحغرافية أو 
قل إليهاء فإن الأمر هو أن هذه الزمرة جسدت هذا الحب» وتغاهت معهء 
اظ بر مد النقطة» ملاحظات قادي ١٥۵ه۷)‏ الكثفة في: «الحس العلري قي 

المشرق ..٠٠م‏ م» ص ۰473 وما بعدها. 

9 ن» م. ص: 473. 
0- م. س. 
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E E 
ET هنا فان پإمكانناء کی جل ال ا اک نسبیا‎ 
الزمرة عينة نمثل › بها يکفي من التمثيلية > أوائل العذريين» ونحاول الإحاطة‎ 
بها عن كثب قدر الإمکان . وما يؤسف له أن المعلومات المونوغرافية القليلة التي‎ 
استطعنا حمعها» بصعوبة » تح على نحو كبير من محاولة التجسيد هذه ه التي‎ 
. تشكل» مع ذلك جانبا مناهجيا أساسيا للعمل الحالي‎ 

وسواء أكان پلوعذرة من أصل جنوي آم لاء فإہم کفرع من جذام 
قضاعة » كانوا قد استقروا انطلاقا من فترة غبر معروفة» إلا أا قب - إسلامية 
بکل تأکید» بوادي القری»› في القسم الجنوبي الجاف من المنخفض الواسح 
الذي يمتد من العلى مرتفعا إلى خيبر» ثم يمدده وادي الحمد إلى المدينةء 
وبدقق الجغرافي ياقوت [الحموي] بأن وادي القری يقع بین تيماء وخيبر؛ وأنه 
د یدین باسمه إل الوجود التار خي لعدد كير من القرى فيه › کانت قد صارت 
خربا ف عهد ياقوت (مات عام 19م(« وعلی الل الشرقي هذه المنطقة 
کالت توچد» حاصة» مدينهة آل مود (ا حجر کا ورد ذکرها ف القرآن)» 
والتي يطلق عليها حاليا إسم مدائن صالح ٠"‏ . 

تعلق الأمرء إذن» بمنطفة شبه استوائية › تقع » على وجه التقريب» 
بين خطي العرض °26 و28* شال نحط الاستواء. معدل ساعاتما المشمسة 
أربعة الاف ساعة سنريا» ومعدل التساقطات فيها أقل من 5 , 12 سم» ومن 
هنا فهي لا تملك أية مميزات مناخية خاصة بهاء مقارنة مع مجموع أراضي 
الحزيرة العربية القاحلةء وباستئناء اليمن وبعضص المناطى الساحلية . 

مع ذلك فإن مورفولوجية الحجاز ليست متجانسة تمام التجانس. ومن 
خصائص وادي القرى آنه معزول بوضصوح عن نجد شرقاء وتهامة غرباء 
بسلسلتي جبال الحجاز المتوازيتين. وقد حدّ هذا التأطير الطبيعي » ووجه» 
11 استقرت ثمودء وهم قوم البي صالح » «في هذه الانحاء منذ القرن الثامن قبل الميلاد على 


الأقل» حيث إن نصوص سركون الآشورية سبق أن أشارت إليها عام 715 ق مء 
بلاشر. «تاریخ . .٠ء‏ ج1٠‏ هامش ۰2 ص : 43 . 
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اتصالات يني عذرة بالعا م الخارجي . هکذا جرت الإشارة لل وجودهم ف 
تبوك (”"). وإلى تحالفهم مع القرشيين» دون أن نستطيع العثور على علامات 
[تشير] إلى تنقلهم خارج الوادي الكبي فيا وراء السلسلتين الجبليتين اللتين 
تحذّان هذا الوادي . 

ومن غير أن نأمل في تدقيق صارم بخصوص نمط الحياة الاقتصادية هذه 
الزمرة» يمكننا أن نخمن بأنها عرفت زراعة واحية شبه استوائية منتشرة في 
وادي القرى»ء وإن كانت أقل مردودية وانتظاما بكثر من زراعة المناطق 
المجاورة . وعلى فرضص أن هذه الزراعة قد مورستٹ فعلاء فإنه ل یکن بوسعها 
أن تشکل الصدر الأساسي لعيش هذه الزمرة . ا وهي ديدان 
القديمة» ببساتين نخيلها الغنية » وحقول قمحها الخصبةء أهم موضع بوادي 
القرى ("). غيرأن بإمكاننا التساؤل عا إذا لم يكن هذا الموضع يقع » مع تيماء 
وخیر» وواحات غنية أخرى ذات ينابيع » خارج النطقة التي يقطنا بنو عذرة» 
بقليل . وعلى آي حال» فإِن هذا الموضع كان» ومنذ زمن طویل» ملکا لسکان 
جود . 

إننا هنا أمام إطار جغراني - اقتصادي ليس هو إطار زمرة بدوية تعتمد» 
آساسا» على الترحال. إن بني عذرة» الذين کانوا نصف a a‏ 
بالأحری» م یکونوا قد قاموا سوی بحرکات تنقل قصیرة ة المدى نسبيا»ء ضعيفة 
التواتر وضئيلة الحجم . وبالتالي فإن اتصاهم بالزمر الأخرى لم يكن من نفس 
أهمية الائصال الذي كان البدو الرخل يتحملون تبعاته. وكا يلاحظ ذلك 
ليفي ديللا قيدا ٥١١ ۷٠۵٥(‏ ا٥-)‏ فإن تاريخهم القب - إسلامي خال من الماثر 
الحربية ), الشيء الذي لا يفسء فقط» بواقع نهم لم يكونوا يتوفرون على 
قدر کبیر من الشعراء الذين يستطيعون تخليد هذه المائرء بل يفسر بعزلتهم 
الجغرافية» على الخصوص . 

والصلة الوحيدة» التى تشير إليها الرواية » بين بني عذرة والزمر الموجودة 
خارج وادي القری» تقتضي تبعية» ذات طاع اقتصادي في المقام الأول : ذلك 
2- فيدا [ھ۷/0 .0 ا «الموسوعة الاسلامية»ء ط 1 فقرة: بنوعذرة. 


3 آدولف غر وهامان (7 ۸ه .4) » م» س» فقرة: وادي القرى . 
14۔ فيدا (۷141 .2.ا) » م» س» فقرة: نو عذرة. 
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الرمر ة العذرية 


أن تملك عدد من بساتين النخيل بهذا الموضع من قبل أثرياء قرشيين» وربا 
مدنيين كذلكڭ»› قد دفع بهؤلاء إلى عقد علاقات جيدة مع بني عذرة : : وبدهي 
أن الرواية تفضل الحديث [عن ذلك] بمصطلحات نسابية . وکل ما تنقله إلينا 
هو أن قیساء جد القرشيين › قد ر لدی بني عذرة» ما دامت آمه تزوجت من 
أحد أفراد هذه القبيلة. [کا تنقل] أن أخاء غبر الشقيق › رزاح بن ربيعة 
كان قد ساند القرشيين ضد خزاعة. وني نفس الاتجاه [تنقل الرواية] أن 
الأوس والخزرج» قبيلتي المدينة الكبيرتين » كانتا مرتبطتين مع بي عذرةء منڏ 
عهد موغل قي القدم » عن طريق المصاهرة (') . 
کل شيء يبعث على الاعتقادء إذن» بأن ثروات وادي القرى النسبية» 
م تكن مستثمرة من قبل بني عذرة» الذين «كان عيشهم › » قبل الاسلام» 
يعتمد» أساسا» عل الأتاوة الي پدفعها م مهود الواحات» ۰9. وعلى 
حلاف ما قد يتبادر إلى الڏذهن› فإن موقعهم بين مكة وسوريا لم يكن ميزة هم 
من الناحية الافتصادية : ذلك أن طرق الحجاز التجارية الرئيسية کانت مبعدة 
عنهم بفعل السلسلتين الحبليتين اللتين تحدثنا عنهاء واللتين لا يٻدو ان ٻني 
عذرة قد دأبوا على عبورهما. وهناك علامة أخرى تشر إلى ذلك : فمن 

الفحص التاني لشعر هذه الزمرة نخلص إلى غياب كل ارتباط بحياة تجارية» 

بل وزراعية» ما. على عكس ذلك كثرا ما نجد تلميحا إلى نمط من الرعي 

لا يملك بالمقابل» نفس الأهمية التى يوليها الشعر البدوي الخالص لسحر 

الحياة الرعوية (7). 1 

هل بإمكاننا أن نجد» هناء [تلك] الصلة الوثيقة بين اللغخوي 
والانثروبولوجي » حيث ننتهي » إذا نحن جرؤنا على القول إلى العثور على 

6- نفس المصدر. 

7- لدينا انطباع» بهذا الصدد. بأن القبائل الرحل كانت بوجه العموم» أغنى وأكثر إنتاجية 
من المقيمين بالبوادي . أو أن متعتها الاقتصادية كانت حسوسة أكثرء من الناحية السيكولوجية 
على الأقل . ويصح هذا الانطباع » خحاصة» حين يتعلق الأمر يمرحلة من مراحل الانټقال من 
البداوة إلى الاستقرار. ذلك أب استقرار القبائل المنتجة حديث العهد كان مصحوباء في 
بعض البلدان» بتفقير ملحوظ لمذه القبائلء بسبب أنها ل تفكر في تقلية قروية ملائمة 
[للمرحلة الجديدة] . 


SERS 


متغرات ضمن الثوابت؟ إن المقاومة البنائية للغة الشعرية» وكذا الجانب 
البشري عامة» لم يستطيعاء | لاحظنا ذلك تشويه التعبير عن اهامشية 
ا لخاص بالعذريين . ويقابل هذه الخصوصية» هنا» خصوصية أخرى: هى أن 
بني عذرة كانوا يحتلون موقعا خارج الصنفين الاجتماعيين - الاقتصاديين 
الرئيسيون في ذلك العصر وما EE‏ سواء أکانوا تارا آو ملاکین 
لاحات ل والبدو بحصر المعنى . [يضاف إلى ذلك] ن ميزان القوى بینم 
وبين اليهود المزارعين» وعلاقة التبعية التي تربطهم بالارستقراطية المدنية 
المكية» كانا يضعائمم» وني نفس الوقت» على هامش هذين المجتمعين› 
وخحارج التضاد القديم بين البدو والحضر. 

ويبدو أن الاسلام قد أكد هذه الهامشية . فمنذ العام الثاني للهجرة» 
تبعا لرواية ابن سعد (المتوی عام 5,)» دعا النبي بني عذرة إلى الاسلام» 
لكن من دون نتيجة ظاهرة . ولعل هؤلاء م يعتنقوا الاسلامء حسب بعض 
اللعطيات [التي نتوفر عليها]» إلا بعد وفاة حمد. وثمة ة مر مهم» هو أن 
احتلال المسلمين لواحات ود وادي القرى أذى»ء دون شك إلى المزيد من 
إضعاف موارد بني عذرة . ولعل نتيجة ذلك كانت هي أن هؤلاء الأخيرين «م 
يلعبوا أي دور سياسي› ولل تبرز منم أية شخصية رفيعة المقام في تاريخ 
الاسلام» 8 


إن امامشية الاقتصادية» مثلها ي ذلك مثل اللامبالاة الثقافية » هذه 
الزمرة التي لعل تصور الحب العذري تشکل أو على الأقل › تطور ۔ لدیهاء 
لان [الحانب] الأساسي من «وعيها التجربي»› وهو وعي تم التعبير عنه ٤‏ 
موقف جاعي بَصِفُةُ E MS‏ فتعلق قيس 
وأضرابه ب«أول ضحية للحب» هو تقمْص نسابي هذا الوعي . وکٹرة ھی 
المقاطع التي لا يتحدث فيها العذري» على ما تورده الروايةء إلا بصيغة 
«نعحن» . على عكس ذلك» فإن اللاسطورة التي جرى تطويرها في المدن الكبرى 
تتحدث عندما يتعلق الأمر بمغامرة حب مع ا لجنس الأخرء عن «بدى 


18 فيدا (۷103 .0.ا) » «الموسوعة الاسلامية»» ط 1ء فقرة: بنو عذرة. 
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عاطلين بخلو الواحد منہم «پامرأته » فلا پکون الغالب عليه غير حبه اء ولا 
پشغله عنپا شيء» .٩۶(‏ 

وإذا نحن أعدنا تناول قضية أصول الأسطورة العذريةء التي نم نجد 
صحبة فادي 1ل C.‏ .ل) جوابا واضحا عنہا» فسنلاحظ آنہا صارت آيسر 
على الفهم : ذلك أن خليط قبائل جنوب الجزيرة العربية التي لعل عددا من 
الشعراء العذريين نشأوا فيهاء لابد أن تكون قد عاشت» خلال اتصالامبا 
الأول مع الأرض الحديدة» نوعا من المامشية الاجتماعية - الاقتصادية » ماثلة 
هامشية بني عذرة. ولا کان هذا الحلیط خليطا] حضریا انتفل ل مرحلة 
البداوة» وظل» مع ذلك» منجذبا إلى المركز الکي الكبرء دون ان يستطیم 
بلوغه» فإنه وچد لفسه» هو أيضاء وبصفة مۇقثة على الأقل› حارج التعارض 
بين الحضر والبدو الرحل . والغالب الأرجح هو أن الأسطورة انتقلت إلى زمر 
آخری» أقل رضی عن شر وط عیشهاء انطلاقا من اللحظة التي حصلت فيها 
تلك القبائل على وضع اجتاعي - اقتصادي ناي (إما بالتحضر أو بالتبڈي) . 
والأسطورة لا تقضي تائهة مع مجرى الريح . بل إ إا لا تتجه إلا نحو أولئك 
الذين تستطيع أن تؤدي لديم وظيفة ذات دلالة. 

هذا التقارب ف الأوضاع پرر اختيار العينة : ويتعلق الأمر هنا ب(زمرة 
مرجعية»» تماهت بها زمر أحرى» مساهمة» معهاء في تشييد نفس الكون 
المستوحى من «رؤية» مشتركة «للعام» . وحتى إذا كانت القصص التي تروى 
عن جنول لیل »عل ما یفترضه بلاشر(٥18۲ء۹ا20()8))‏ ل مہدف سوى إلى مقابلة 
بطل عامري بأپطال آخرین› وخاصة منهم جيل بني عذرة الأمر الذي يفرط 
ف تہسیط وظيفة الأسطررة التي هي أعقد من ذلك بالتاکید س فإن فكرة 
التاهي لا يمكن استبعادها. إن المهم هنا ليس هو التنافس القبلي في حد 
ذاتهء بل هو المطالة بنفس النمط من الأبطال» ومن ثم › بنفس «الوعي» . 

لکن› ماذا یمکننا أن نقول» حينئذ» عن التائل البنيوي»› الذي سبق 
أن استخلصناه» بين الكونين الروائيين : العذري [العربي] والعذري الخري 
9- ابن الحوزية» «الروضة»ء ص: 206 . 
0- بلاشیر» «ٽاريخ. ٠.‏ ج 3ء ص: 657 . 
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Courtois(‏ eا)‏ » المافصلین › مع ذلك انفصالا كرا عن بعضھا بعضا عبر 
الزمان وعبر المكان؟ وهنا أيضا ينبخي تقريب ا موضوع من وظيفته . إن كل شعر 
حقيقي يملك «شاعرية»» أي بعدا إنسانیا على نحو کوني . وکا سبق أن 
لاحظناء فإن ما يدعوه مالينوفسكي «متناليات حيوية دائمة حاضرة في كل 
ثقافة» يتعلق ٻالبيولوجي › وبالتالي» يتعلق ب«الطبيعة البشرية». إلا أن هله 
متتالیات محكمة» محددة ومعدّلة في كل وضع ثقافي حسب الوظيفة التي تسند 
إليها. وهناء كا هو الأمر في أي مكان آخحرء لا تحيل العلامة الثقافية دائ على 
نفس المدلول. وقد بدا لنا أن نمو عاطفة عذرية «مأساوية» على نحو كوني» 
ضمن وسط ثقافي لا مأساة فيه عموماء كان تعبيرا عن محاولة لتجريد› أو 
لتجاوز» مجموعة من القيم ذات قوى جابذة عن طريق اللامبالاة : لقد حل»› 
حل التنافس القديم» إله واحد وسلطة ملكية . الئيء ء الذي يدفعنا إلى 
استخلاص أن العذريين» وعلى حلاف الفكرة الشائعة [عنهم]» كانوا بعيدين 
عن التكيف مع الكون الديني» الذي آوحی هم مع ذلك» بخطاطة كونهم 
الشعري بالذات . وهو لا تكيف يفضي بنا إلى زمرة واقعيةء هامشية بلحو 
خحاص» ولا سيا على الصعيد الاقتصادي . 

والحال أن ظروف «الكورتيزيا» [ا لحب العذري الغربي] تختلف اختلافا 
جذريا [إعن ظروف الشعر العذري]. فهي م تكن ملائمةء قط»› ي 
جماعي ما وقد کان غيوم التاسع › دوق أکیتان وکونت بواتبي السابع» يملك ل 
أرضا تمتد من [خر] اللوار إلى [مر] الغارون» بل وإلى أبعد من ذلك» حتى 
جال البرانس. وقد صنف من بين شعراء التروبادور «امبراطور و5 ملوك 
ومثلهم من المركيزات و10 كونتاث و5 فيكونتات» (1), بالاضافة إل 
شخصیات أخرى تنتمي | إلى نبالة المجتمع الاقطاعي لذلك العصر. وي أدنى 
السلمء > کان هناك الفارس . «لکن شعراء التروبادورء مها كان أصلهم» 
كانوا يصون جيعا في نفس الوسط الاجناعي والمهني : هو وسط بلاط 
السادة» (22), لقد كانت «الكررتوازية» » وقبل کل شيء» هي ( حسن 
التصرف» في معاشزة البلاط وتقول القاعدة الحادية عشرة للحب لأندري 


. 14 ص:‎ e «شعراء التروبادور»»‎ ).1. MARROU) yj -21 
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لوشابلان (ہناممه۲ ٥ا‏ .4) : «[إن على المرء] أن يكون حضريا ولبقا»» [عا 
يعنى] أن «الكورتوازية» و«الملاطفة [الغزلية العذرية]» تظلان من الكلمات الى 
خص ١‏ لمجتمم الراقى كذلك (22). 
وترتبط «الكورتيريا» هذا الوسط من العلاقات والتعالقات . وعندما 
نقول اليوم أن الوفاء مظهر من مظاهر ا لحب البورجوازي » يكون مرجعنا هو 
النظام الاقطاعي للعصور الوسطى الغربية› والقائم عل وفاء التابح للسد 
أما الحب العذري فلم يكن له إلا أن يكون من عمل زمرة حرومة وتارس 
الاحتجاج على طريقتهاء أي باللامبالاة. ودنا الاسطورة بإشارات مقنعة : 
إذ لا ينتهى البطل إلى «امتلاك» الحبيبةء و[ذلك] بسبب أنه فقير فعليا أو 
نسبيا. و[حين] جد المجنون نفسه روما من ليلى التي تتزوج سيدا غنيا من 
ثقيف. فإنىه لا يرى في هذا الحدث الحزين سوى قضية تجارية ينجح فيها 
الأغنياء وحدهم : 
ألا إن ليلى كالمئيحة أصبحت تقطع» إلا من ثقيف» حباها 
فقد حبسوها حبس البدن وابتغى با الربح أقوام تساحت ماها 24) 
: ل E‏ 25 ا 
ا ن ا ی ا ( . ويستضيفه أهل بثينة 
ت أولئك [املاك]» مع آن آهله «(موسعوك ذوو فضل» (26). : الشيء ء الذي 
يشر إلى تخل عن الملكية» تخليا يعبر عن تنافر الكون العذري مم التملّك. 
وإذا كانت الصدفة قد شاءت أن يلتقي قيس بزوج لبنى» وأن پبیعه ناقته › فإنه 
3- إذا نظرنا بعين الاعتبار لمضمون «الکورٹوارية» (eاورهاuهع)‏ التارخي › فإن نعت العذريين 
بأنہم «كورتوازيون» لا يمكنه أن يكون دقيقا. هذا السبب فضلنا الاحتفاظ بالمصطلح 
العصربي. وقد كتب مارو (اه۷13/۲) يقول : «إن المؤرخ يكتشف» بعجب» داخل مفهوم 
«الكورتوازية»› المعقد هذاء معادلا لا أطلق عليه علاء الاجتياع علدنا اسم «بوتلاتش» -۴۵) 
(٣اه]‏ » وذلك بعد ملاحظته لدى القبائل الكلدية المحاذية للمحيط الهادي»» نفس 
المصدر» ص : 60 . اما العذريون فا أبعدهم عن التبذير وما ينجم عنه من حظوة» وها ما 
24 «الأغاثي»» ج : 2» ص: 56. 
5 ف م ص: 92. 
6- جمیل ۰ «الديوان»» ص: 37 . 
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ليس من المصادفة في شىء أنه رفض تقاضی اللمن (27)» متخلیا» بذلك» عن 
حقه» ثم إننا كثيرا ما رذدنا هذا الواقع الذي لم يفتأ يؤكد نفسه : وهو أن امتلاك 
المرأة» المستحيل عند العذري› هو أقوى رموز التملك. ومن تخل عنہا 
یمکنه» بل يجب عليه بالأحری» أن يتخلى عن ثمن ناقة . 

بموازاة ذلك» تلح الأسطورة على هامشية البطل الاجتماعية . فهو يرمي 
بنصائح أهله جانباء وجعل قبيلة حبیبته تطرده . أما السلطةء فهي› بدورهاء 
هده » وتهدر دمه بلا عقاب» ولکنه» مح ذلك» «عفیف»» و« جنون» في 
بعض الأحيان ١‏ ترى» ألم تكن هذه السلطة قد أحست بالخطر الذي يحمله 
مفهوم م يكن ليقبل بالنظام القائم » بفعل نشوئه عن وضعية ظالمة؟ لقد سبق 
أن استشهدنا ببيت ينسب إلى المجنون (29)ء مجدر بنا أن نستعيد هنا 
مضمونه» ما دام يلخص العلاقة بين نزع الملكية والتمرد: إن الشاعرء الذي 
حرم نہائيا من حبیبته» يثور على القدر ویعبر عن عواطفه لجحمهور يدینما - 
حسب ما ترويه القصة - إدانة دينية . وقد شاء ذكاء الأسطورة وحساسينها أن 
يفقد المجنون عقله بفعل تأثير هذا البيت بالذات (*). الأمر الذي تم من 
أجل التشديد على انتزاع شامل للملكية» عبرت عنه متواليات إخحفاق 
وإنه لتمفصل مهم جدا من حیث أنه يربط» ضمنیاء ربطا رمزیا بین عدم 
الإشباع الجنسي والحرمان الاقتصادي . 


7- «الأغاني»» ج: 9» ص ص: 204 - 205 . 
8- انظر ما سبق» ص: 105. 
9- «الأغاني»» ج: 2» ص: 68 . 


الفصل الثالٹ : 


من الممكن أن يتم البحث عن تفسير للدور المسند إلى الشخصية 
العذرية» على مستوى التعالق الرمزي بين الوضعية الاجتماعية - الاقتصادية 
والموقف الجنسي المتميز. وبا أنه لم يعد ثمة من جال للحديث عن عفة ماء بل 
عن رغبة غير مشبعةء فإن البطل المدكر يعرف بزضعية اة ب : إنه ابه 
منعة الحبيبة في جو ملائم » عموما» للتظاهرات الحنسية (تمجيد قوة الذكورة› 
والتشجيع على الزواج) :دق فى القول : إن هذه المنعة» التي جس با [الشاعر 
العذري] وكأنما عاثق أمام النزوة الحنسية» ليست شيا آحر سوى الرفض 
(الشعري) للجاع› ذلك الرفض الذي اشتق منه العذريون اسمهم› والذي 
نتر مه الأسطورة باستحالة الزواج . . ورغم کل خاطر الاخحترالء فان المسألة 
a‏ تظل هي التالية: ماذا يمكن أن تكون دلالة هذا الامتناع 
«المتموضع» أو المضبوط جنسيا؟ . 
لققد تعود الناس على الحديث. اليوم» عن «الياة الحسية وصراع 
الطبقات» . ومؤخرا قات جموعة من «الفريكس» (freaks)‏ )yklخ«(‏ الذين 
يڏعون رفض المجتمع» والعيش على هامشه» بدعوة المتعاطفين معهم إلى 
«التأكيد على أهمية الجنس في الصراع من أجل السلطة» (. وبطبيعة الحال 
فإن السياق [الذي عاش فيه] العذريون ليس هو سياق «اليسرويين» ادد 
وسيكون من غير اللائق أن نتحدث عنهم بهذه الالفاظ . إلا أن المقاربة في حد 
ذاعها لا تخلو من قيمة . ذلك أن تأثير الوضعية الاجتاعية - الاقتصادية على 
آ- جريدة «لوموند» (10006 8ا ء [العدد الأسبوؤعي] الخاص بالكتب 25 _ 2 1972ء 
حوار» ص: 16 . وهذه العلاقة ليست جديدةء إذ كان س الممكن ملاحظة كيف تعطينا 
قصيدة تاسو (558ة۲) (1544 - 594 1)ء عن «القدس المحررة» المعادلة التالية : التاريخ + 
الحياة المحنسية (الأدبية) = السياسة (الايديولوجيا) . (جوزيف فينتو ريني ١(‏ ١ا٣6‏ ۷.ل) » مجلة 
«الئوفیل کر یتیك» (eں‏ نا٣‏ امه ها) . العدد: 39 مکرر). 
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السلوك الجسى آمر لا يمكن الشك فيه. ولكن العكس صحيح أيضاء 
وخاصة مع دور التصور المذكر للمرأة. 

وبالاستناد إلى حالة قبائل غينيا الجحديدة الثلاث التي درستها مرغریت 
مید )۸1.۸٥۵(‏ » اعتقد الأ لاني ریموت رایش ۴۸۲(٥۸۲(‏ .۸) أن بإمکانه توضیح 
ان القائم بين كون هذه القبائل «لا تعرف إطلاقا ظواهر نماثلة لعقدة 
آوديب»› الذي يمن تراتبية لاحقة للحياة الجنسية التناسلية (من طور فمي» 
اف شرجي › فقضیبي)) ۰ وکونہا «لا تعرف أية طريقة من الطرق› مھا بلغت 
بدائيتهاء لمراكمسة الثروات أو رؤوس الأموال». فهي تندرج في خانة 
«الاقتصاديات الساكنة» . «التي تأكل مباشرة ما تعثر عليه من قوت» . إا 
E‏ 
الفمي 2). ومھ| يکن من مر هذه الغلاصات» فإنه لا وجود لأية إمكانية 
مناهجية صالحة لأن تعد وبنفس الطريقة› خصائصس العلاقة بين نظام بني 
عذرة الاقتصادي وبين «استشارهم» أنصف المرأة الأعلى › الذي هوء في 
الواقع » أبرز مصدر من مصادر الطور الفمي . 

بمقابل ذلك فإن من السهل أن نبحث» في «الاستراتيجية الحنسية» 
لکون هذه الزمرة الشعري › عا شیر إل موقع اجتاعي ك اقتصادي متمیز› 
يشمل المكسّب والطاح [إليه] في نفس الوقت . آي [إلى] جواب على مجموع 
الأسئلة التي طرحتها تحرلات ذلك العصر. وينبغي أن نعيد هنا وپقدر کر 
من الإلحاح» تناول الفرضية الفاثلة بوجود تماثل بین علاقة الرجل با رأة 
وعلاقة الرجل بالوسط. [تلك الفرضية] التي تجد تبريرها لا في كون الأمر 
يتعلق» على وجه العموم»› بمجتمع ذکوري › وهو آمر بعد من أن پڪون 
خاصية من خحصائص الزمرة العذرية» ونا تجده في واقع طريف حقا : : إن 
الذكر هو الممنوع من إشباع نفسه جنسیاء مادامت المرأة المتغنى مپا» وهي 
علاقة التملّك› تتزوج دائما» وبرجل غني . 


2 ریموت رایش (AR Rieche)‏ ْ «الحياة الحنسيسة وصراع الطبقات»» ماسہری 1971 
ص ص: 27 - 28 [انظر الصفحات 44 - 45 من الترحة العربية للكتاب بعنوان: «النشاط 
الجسى وصراع الطبقات»» ترجة : عمد عيتاني » دار الآداب» ببروت » 1971 المجم]. 
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بهذا المعنى . فإن الظهور المتزامن للنمط العذري والدون جواني 
ا لحضري في العصر الأموي» يشير إلى فترة اتسعت فيها الفوارق بين ختلف 
الشرائح › وخاصة» کا لابد من الالحاح على ذلك في جال الملكية . ذلك ان 
مفهوم هذه الأخيرة لا يمكن أن تثبره صورة امرأة يستغلها عمر بن أبي ربيعة 
على هواه» لکي يات العذري فيلقاهاء کل مرة» بدون جنس . 


وفيا يتعلق بالملكية. فإن القبائل القب - إسلامية كانت تؤثر نظاما 
جاعياء وذلك لأسباب تتعلق بالتنظيم الاجتهاعي - البيئوي . وم يكن مكنا 
للمرعى ولأماكن الماءء من بين أشياء أخرى» أن تكون موضوعا لتملك 
سالب . [بل إن ثمة] «علامات تذل على أن القطعان نفسها كانت» في بعض 
العهود. ملكية جماعية للقبيلة» وأن قطع الأثاث وحدها هي التی کان مکنا أن 
تعود إل الفرد» (3) , لقد كانت هذه القبائل تأخحذ ب«الحمی»» الى تعنى حاية 
بعض الأراضي العتبرة مفيدة للحياة ال مجاعيةء ضد أي تملك فردي . ٠‏ 


أكيد أن صلات هذه القبائل بالمراكز التجارية لذلك العصر لم تكن 
مقطوعة تماما . الدليل على ذلك هو عدم تجانس السكان الكيين: «فالعنصر 
الأساسي الذي کان يحکم» والمعروضف باسم «قریش الداخل»»› کان پتمثل في 
نوع من الأرستقراطية التجارية ا مكونة من رجال الأعمال» ومصرفيين وتجار 
متعهدين ومن سادة حقيقيين لتجارة النقل . تأي بعدهم «قريش الخارج» التي 
کان یقطنہا متاجر ون أصغر ماہم» حديثو عهد بالظهور» وذوو وضع أكثر 
تواضعا. وأحبرا» كانت هناك «بر وليتاريا» من الغرباء والبدو. أما خارج مكة 
فکان پوجد «عرب قریش»› وهم. قبائل بدوية تابعة» ). إلا أن هذه 
الصلات كانت من تلك التي يمكن نعتها بأا «موضوعية»» أغلبيتها العظمى 
فالتةء مع ذلك» من هيمنة المراكز ا تكن تطالب» قط بمساواة أو بعدالة 
على مستوى المجتمع الشامل»› وكان مثلها الأعلى في المساواة يجري الدفاع عنه 
في سياق زمرة عحدّدة . 
3 ب. لويس 5ا٠1‏ .8) » «العرب في التاريخ»» م. م» ص: 26 . 
4 نفس المصدر» ص: 31. 
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لقد كانت وعود الأمة الموسعة هي ما تاح لكل زمرة إمكانية صياغة 
مطالبها انطلاقا من المقارنة مع زمر آخری. کا آن مفهوم الفضاء الاجتاعي 
قد تعدّل مع الانصهار النظري أو الفعلي لسكان الجريرة العربية . واتخذ التباين 
العرقي مدى «أوسع من أي وقت مضى . وأصبح كل شيء نسبيا . وهنا تكمن 
ظاهرة اتصال لم يفت التاريخ يجحينها: ففي بلدان كثيرةء صارت مجموعات 
سكانية» کانت تعيش في السابق منغلقة عل نفسها» تشعر اليوم بوطأة 
اللامساواة الاجتاعية» أكشرء حتی وإن کان مستوی حیاتہا نم یتدنٌ فعلیا. 

وكان القرآن والسنة» في وعيه| للأهمية القصوى التي يملكها المثل 
الأعلى في المساواة الذي كان البدوء خاصة» يتوقون إليه» قد أنشاً نظرية 
وا في العدالة الاجتاعية. ولا جدال في أنه لا الكتاب ولا النبي» الذي 
پروی أنه قال: «من مات مدافعا عن ماله فهو شهيد»» كانا ضد الملكية 
الخاصة»› إلا أا فرضا ججموعة من القيود المستمدة »> بشکل واسع › من 
المصلحة العامة. هكذا جری تقلیص حق الانتفاع عن طریق إدانة صارمة 
لجل إفراط, . ومن ألآن فصاعدا صار مفهوم الملكية - کا سیطوره الفقهاء في 
بعد - يعرف باعتاره مشاركة في عقد مقدس بين ثلاثة ة مالکین متشاركين : الله › 
الالك الأعظم» المتلقي الذي لا یعود مالکا شرعیا مام الله متى أنكر نعمته» 
ثم الأمة الي ها 1أيضا] › متطاباشها. تلك التطلبات التي تتجاوزء على حد 
ما يقوله النبي بالذات» مرد المطالبة بفرضية شرعية » كالزكاة. مثلا, 

وكشرة هي الأحاديث التي تدور حول المسؤولية الأخحلاقية والحقوقية 
الثقيلة تجاه الفقراء . وقد اعتقد بعض المثقفين والعلاء العرب» وهم پریدول 
الدفاع عن الاشتراكية في بلداہم» آم وجدوا في السنة الاسلامية قرائن تشر 
إلى تقليص نظري للملكية الخاصة إلى حدها الأدنى : «من کان له فضل 
ظهر› فلیعد بة على من لا ظهر لهء ومن کان له فضل زاد. فلیعد به على من 
لا زاد له» . ويضيیف أبو سعيد الندري « راري هذا الحديث› قائلا : «فذکر 
رسول الله من أصناف الأموال ما ذكرء حتی رأینا أنه لا حق لأحدا في 


فضل» () , ومها يكن من أمر صحة هذا الحديث» فان من المقررء با لا 
5 اورده روچیه غارودي (۷لناهه6 )٩.‏ في حوار معه حول «الاسلام والأشتراكية» حلة 


«الطليعة»ء القاهرة» ینایر 1970 › ص : 160. 
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جدال فيه» أن المثل الأعلى للقرآن والسنة يقف ضد كل «استغلال لالإنسان 
من قبل الإنسان»» وأنه يضح داحل العلاقات بين الأفراد» ا ا کان ا 
بين الأغنياء والفقراءء» اعتبارات هي فعلا ذات طابع إنساني . ويكفي أن 
نفحص › عن کثب» [ذلك] المفهوم الاسلامي الذي ل یدرس إلا إلا قليلا عن 
«السعر العادل» الذي حجري تقويمه ذاتيا تبعا للجهد المبذول» والعرق» أكثر 
ما يقوم تبعا لنوعيه العمل المنجز فعلياء وعن إدانة كل احتكار وتخزين من 
شأنها أن يرفعا أسعار السوق. 

وعلى الرغم من أن الفترة الاسلامية الأول » فترة الخلفاء الراشدين› 
کان اء هى أيضاء رافضوها؛ فإنہا قد عرفت انشغالا عظي| بالانصاف› 
وبإقامة مجتمعم ستظل عدالته» بالنسبة للمسلمين» نموذجاً ضاع إلى الأبد. 
ولکیلا نذکر سوی شخصيتين مشهورتين» فإن اسمي عمر بن الخطاب - 
الذي يروى أنه قال: «لو استقبلت من هذا الأمر [الخلافة] ما استدبرته» 
لرددت فضول أموال الأغنياء على الفقراء» - وأبي ذر الغفاري - الذي يحب 
الناس ترديد قوله : «عجبت لمن لا جد قوتا في بيته» كيف لا يخرج على الناس 
شاهرا سیفه» - إن هذین الاسمین يشهدان على [وجود] توجه معين لصالح 
المحرومين» على مستوى السلطة» وعلى مستوى المح اهير كذلك . 

وإ هذه ا القصرة ة التي لم تتعد 29 سنة قد طبعت النفوس 
بطابعها الى حدٌ بعيد. الأمر الذي لم ينجم عن أن امثل الأعلى القرآني» 
القريب جدا من المطامح الجاعية الجديدةء فد طبن علا إل حدما ولکله 
نجم عن أن المحرومين شهدوا هذه التجربة . وقد كانت ذكرى هذه التجربةء 
في جزء كبير منہاء هذه التجربة التي بدت الوعود فيها قابلة للتحقق» هي ما 
سيدفع بالمحرومين إلى أن يعارضوا فيا بعدء وبحزم كي الظلم عامةء 
واضطهاد الأغنياء للفقراء بوجه حاص . 

لكن» ماذا حصل بعد هذه المرحلة التي تعتبر نموذجية؟ لقد خاب 
آمل . ذلك أن القاة ثمين على تنظيم الامبراطورية العربية» والمشغولين بالمشاكل 
السياسية التي يطرحها الدفاع عن سلالة ملكية قيد التوسع» وجدوا أنفسهم 
عاجزين عن الاستجابة للأمل الكبير الذي آبرز أسلانهم إلى الوجود. لقد 
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صارت أهم جهودهم لا تعني سكان الجزيرة العربية مباشرة» كا أن الهدف 
الأساسى لحملات الأسلحة والتعريب التي تكثفت أيام عبد املك بن مروان» 
كان هو دمج أو إحضاع الشعوب المتنافرة للبلدان المفتوحة» وكان توحيد 
الداحل مهمة أصعب . 


ومع نشوب أزمة 680 - 692م بلغ التشويش أوجه. ذلك أن 
الحوارج» الذين اعتبروا حكم بني أمية غير شرعي» لم يكفوا عن إظهار 
عدائهم المكين» وعن ذرع الاضطرابات اللخطرة» وخاصة في منطفة البصرة› 
وني الجزيرة العربية كذلك: في اليمامة وحضرموت واليمن والطائف بل وفي 
مكة عام 130ه / 747م . [يضاف إلى ذلك] أن الشيعة» الذين كان هم 
نفس الرأي تجاه الحكم الأموي - إلا أنم اثروا التقية التي تجعلهم أكثر نحطورة 
- ثاروا عندما أتاح هم موت معاوية عام 680م فرصةء ولمية في الواقع» 
للوصول إلى الحكم . وبموت السین»› أکبر شهد ائهم » في نفس السنة» پکر 
بلاء «احتلت موضصوعة الآلام» کا یقول میکیل» مکاہاء نائیاء ف 
الاسلام» (). ومع أن ثورة المختار» وهو «أول زعيم حقيقي عرفه علويو 
الكوفة» (7)» كانت قصيرة نسبيا (من 685 إلى 687م)ء فإنها أعلنت» منذ 
ذلك الحين» عن مولد تكتيك جديد: هو الاعتماد على المسلمين من غير 
العرب . ذلك أن ا مختار جند إلى جانب الأعيان العرب» موالي كانوا» حتى 
ذلك الحين» مستائين » ولكنهم [وقفوا] على هامش الصراعات . 

وكانت هنالك تقاليد معادية للملكية تغذي هذه الحركات» فتمرد عبد 
لله بن الزبير (ابن عمة النبي) اندلع -لحظة حلافه يزيد الأول لأبيه معاوية 
مؤسس السلالة [المالكة]» لكيلا خمد قبل اية الأزمة» عام 73ه / 
3م. تلك الأزمة التي لم تعرف نہايتها إلا بعد أن هاجم الأمويون عام 683 
م مكة ذاتهاء التي با إليها المعمرد: حيث رأى المسلمون كعبتهم تحترق» 
والأمویون پزیدهم يموت . 


6 میکیل (اeاوMi‏ .۸) ٤‏ «الأسلام وحضارثه»ء م. م» ص: 93, 
7 ك. کاهن )C. ahen)‏ › «الاسلام»› م مء ص: 33 . 
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والحقيقة أن حركات الرفض » التي كان يجابهها الأمويونء كانت مفرطة 
في التنوع والتعقيد» إلى حد أنه لا يمكن تقديم لمحة عنها هنا. والأمر الأساسي 
هو آن جميع هذه الحركات كانت تزعم بأن الحتق معهاء وتثور في وجه الظلم 
باسم العدالة. 

وإذا تركنا هذا جانباء فإن العيب الحقيقي للمجتمع الأموي» وهو 
عیب عظمته» يوجد في مکان آخر: هو تنمیته لنظام اقتصادي وثیق الارتباط 
بالنمو الحضري . لقد احتزلت الجزيرة العربيةء المهد في المدن المقدسة و 
أمر تم منذ البداية . فقد أقام معاوية في دمشق ی حاطاً ٻوجهاء عرب أوفياء له ؛ 
«الشيء ء الذي كرس وإلى أجل معين» محو الحزيرة العربية» كا لو أن دورها 
اقتصر على أن تقدم للبشرية بيا وجيشاء لتعود فتسقط بعد ذلك في 
العدم» (). 

وسرعان ما ضاعفت المدن» التي صارت مقرا للسلطة السياسية 
والاقتصادية » من عدد بؤساثها : الذين شکلوا بروليتاريا لا سبيل ها إلى الحياة 
النشيطة . وفي نفس الوقت وقع توسم السوق وتراكم الرساميل»› وصار التبادل 
تلا بین المدن والقرى لصالح الأول . ذلك أن البادية - وهي › بوچه عام » 
منطقة استهلاك ذاقي› أو اقتصاد مغلق » إلا أا مفتوحة» من الآن فصاعداء 
للجباة - م تعد تبعث إلى المدينة بخیر الضرائب والأتاوات . وبدأً السكان 
القرويون الذين صاروا أكثر فأكثر فقرأ» وخحاصة متهم غير العرب» المدينون 
بأعلى معڏّلات الضرائب» بہملون أراضيهم» بل وہجرونا» كي ينقضوا على 
المدن. ولکیلا تتقلص المواردء سوف يذهب الحجاج» في عهد عبد الملك بن 
مروان» إلى حد إعادة غير المسلمين ا أراضيهم› وتحريم اعتناق الاسلام 
عليهم . . کا أن الموالي» الذين طردهم الحجاج نفسه من المدن بدورهم › ۾ لن 
يسمح لمم بالاستقرار ي المدن التي بها حاميات عسكرية» إلا مع الاصلاحات 
التي جاء بها عمر بن عبد العزيز (717 چ 

ول تقفر الأراضي فحسب» بل إن ملأكها تغبروا أيضا. والواقع 
وجهاء عربا سرعان ما تملكوا أراضي واسعة إما بشراثها من ملاكين من غير 
8 نفس المصدر» ص: 29 . 
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العرب» ل يعد هم بها غرض» وإما بتنازل الجحاكم هم عنها على هيئة 
إقطاعات» الذي يعني» في الغالب الأعم» «تنازلا إلى أجل ». ومن أجل 
إحياء الأراضى الى هجرها مغلوبو البلدان المفعوحةء أنشاً الخلفاء هذه 
الاقطاعات كي يفيدوا بها نخبة عظوظة بفعل صلة عائلية أو بفعل مكانة 
اجتياعية متميزة غيرها. وبا أن هذه النخبة م تكن تقطن بذه الأملاك» فإنما 
كانت تشْل فيها يدا عاملة قابلة لأن تستغل في شروط نصف - عبودية . 
واستيحاء ء لظام الاستشجار الاحتكاري البيزنطي )|'emphyteusis(‏ كانت 
إججارات هله الأراضي «تشتمل على ضرورة حرث الأرض خلال فترة معينة 
شرطاًء وتحصیل ربح الضرائثب وتسليمه إلى الحكومة» () . 

من هنا ارتبط تشكل رسال منتج ضخم بالنمو ا لحضري وسواء أتعلق 
الأمر بتجار يستثمرون ربحا معينا في التجارة أو في تملك الأراضى والعقارات» 
أو تعلق بمسلاك عقاريين كبار يستثمرون عوائدهم في التجارةء فإن 
الارستقراطية الحضرية هي التي كانت تملك رس المال. 

ومع عدم تناسينا لكون مكة كانت قد عرفت الرأسمال التجاري قبيل 
ظهور الاسلام» وكون عهد الخلفاء الراشدين م بجحل دون الهيمنة الاقتصادية 
للمدن» فإن بإمكاننا التخمين بأن استغلال قوة العمل › باعتباره نتيجة لاتساع 
الفارق بين ختلف شرائح السكان المسلمين غاا بتعمق وعي معين 
باللامساواة الاجتماعية» لم يكن قد أصبح مرهقاء» على مستوى المجتمع 
الشامل» إلا في عهد الأمويين . وسيعاني العباسيون من تبعات استغلال 
متميز: ذلك أن ثورة الزنج» التي قامت على نمط ثورة سپارتاكوس» (والزنج 
عبيد سود جلبوا من افريقيا الشرقية واستخدموا في حرث أراضي جنوب 
العراق) › ستهڙٌ خلافتهم من 68 إلى 883م . 

وعندما يتحدث م . رودنسون عن عصر الراشدین الذي کان الإنصاف 
فيه» على ما يرى» نسبيا جداء فإنه يكتب قائلا» مع ذلك إن: «الأمة 
الإسلامية كائت. آنذاك. حاعة محدودة العدد نسبيا من المواطنين الذين وخد 
9 ب. لويس ا٠ا‏ .8) ء «العرب في التاريخ»» م. م» ص: 63. لا يبدو أن تحديد مدة 

التنازل كان مفروضا داثما. انظر كاهن (١٠۸ة٥‏ .۳) » «الاسلام»ء» م. م» ص: 109 . 
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es‏ إیان مشترا 2 مشترك ومصالح مشتر فانطلقوا لفتح العام . لقد کان يسود 
ضمن هذه الحاعةء اا ا مثال 0 ف المساواة (النسبية) [ حدر إلبھم] 
من القبيلة البدوية » [علاوة على] المثل الأعلى القرآني في المساواة أمام الله وني 
التعاضد المتطوّر المطلوب» بل المغروض بين أعضاء الأمةي .٠°(‏ 


إن ما يدعوه م. رودنسون ا الرأسمالوي» لإسلام العصور 
الوسطى » دواع تجاري آساساء ومدعم ا من قبل رسال نقدي قائم 
على الربح (کالدڈین بالفائدة مثلا) » لم يكن قد وجد المناخ الملائم له إلا مع 
ظهور بعض نتائج التوسع الضخم [الذي عرفته] الأمة : كاللامساواة بين 
العرب وغير العرب» المنتقلة من خارج الأمة إلى داخلهاء وتشكل أرستقراطية 
حضرية (ولاةء بروقراطية › تڄار» عسکریون» الخ . . ) استفادت من هذه 
اللامساواة» مثلا استفادت من وجود كتلة من البروليتاريا والفلاحين المتزايد 
فقرهم باستمرار» ثم [وجود] دولة حريصة على مصالح هذه الارستقراطية» 
وعلى رأسها الأسر التي ينتمي إليها أفرادها. صحيح أن «الايديولوجيين لا 
يجحكمون» حتى في الاسلام»» على ما يضيف رودئسون. وقد واجه الئل 
الأعلى القراني» ومعه:مطامح الجماهير الواسعة» منذ الحعصر الأموي ء تحدياعلى 
صعيد المارسة والواقع الاجتاعي الملموس . 
ضمن هذه البنية الاجتاعية - الاقتصادية الجحديدة - حيث كان أكبر 
قسم من الثروات يتراكم بين أيدي شريحة من المحظوظين» دون آن يواصَل 
استخدامَة للاستهلاك المباشر بل ل«إعادة الانتاج الموسع» - نا ا لحب العذري 
وا لحب الایروسي على نحو متواز» وما «استراتیجیتان جنسیتان» كانت المرأة 
فیھ) جرد مرادف «عاطفي» لرأس الال الحديد: لقد قامت دون جوانية عمر 
بن أي ربيعة على «استثار» امرأة المجتمع الراقي» النبيلة والغنية » في غيرة 
نسوية «منتجة» . فكان النجاح٠,ٍ‏ المتصور والمقدم باعتباره ارتقاء ارستقراطیاء 
من الناحيتين المادية والمعنوية» يولد إحساسا بالرضى لا يجحاول مطلقاً أن يضع 
0- م. رودنسون )M 8٥"07(‏ » «الاسلام والرأسالية»» سوي» باریس» ۰1966 ص: 


5 . [انظر ص: 78 من الترجمة العربية لنفس الكتاب» ترجة : نزیه الحکیم» دار الطليعة» 
ببروت» الطبعة الثانية ء مارس 1974 المرجم]. 
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النظام الاجتاعي القاثم موضع اهام . أما عند العذريينء فإن ا لحب هو حب 
استلاب» بالعنی الماركسى للكلمة تقريبا: ف«العمل» الذي يتحمل البطل 
فيه كل أشكال العناء لا ينتهي » أبداء إلى نتيجة . ذلك أن موضوعه يقف ضد 
فاعله» ویصبرغریبا عنه. بحيث جس الفاعل پنفسه»› في النهايةء خارج ذاته 
(«وأنکرت من نفسي الذي كنت أعرف»» جيل»› الديوان» ص: 31)» 
وينفي نفسه بنفسه (موضوعة الجنون) . إن شعور المرء» هذاء بالعجز عن 
استعادة منتوج عمله» هو الذي يغمر الشعر العذري بيأس عميق . بمقابل 
ذلك فإن عمر بن أي ربيعة» وهو يستغل جسد المرأة («ما بدا لك فاقعد»ء 
تقول له العامرية› الديوان» ص" 106()»› لا یسعی لغیر تأکید شخصه هو 
بالذات. وخين جعل فتاة عاشقة له تقول: «قد عرفناك» وهل بخفى 
القمر» (")» يسمع صديقه ابن أي عتيق يلومه قائلا: «إنك تشہب بنفسك 
لا مہاي (2") . 

إن الظلم الذي يكثر العذريون الحديث عنه يفترض ألا يكون هذا 
الاستلاب جردا من التطلعات المطلبية . ولا يمكن لصورة حبيبة متزوجة › آي 
حبيبة صار عضوها الجسي أو إنتاجيتها ملوكين (عن غير حق) لرجل غي › إلا 
أن تثير في الذهن سيرورة عمليات التملك الأموية التي أتينا على رسم خحطوطها 
العامة قبل قليل. ونحن نعتقد أن التحليل الذي سبق أن قمنا به للكون 
الشعري يسمح بإقامة هذه الماثلة . وإن رولان بارت (5١۲۲۸ه8 )٩.‏ » الذي 
يكشف لنا عن أن «السادية قد لا تكون سوى المضمون الفظ (السوقي) لنص 
ساد () - ونفس الأمر بالنسبة للعفة [الراردة] في النصوص العذرية » ججد 
ف مغامرات ساد حيٹ› ولنین ذلك يصير «إشباع کل أمتداد سد مبداً 
إيروسي ساد» ")۰ [مجد] «تنقيلا» للتقسيم الطبقي الذي كان قد عرفه جتمع 
لويس الضامس عشر: «فالمجان ينتمون إلى الارستقراطية» أو» على وجه 
11- «الأغاني»» ج 1» ص: 119 . 
2- تفس المصدر. 
3- رولان بارت (h85اه8‏ .8) » وساد فوريي› ويو« )Sade, Fourler, Loyola)‏ » سوي › 


باریس» 1971» ص: 174 . 
14 تفس المصدرء ص: 133 . 
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التحديد (أو في الغالب الأعم) إلى طبقة أرباب الأموال» وأصحاب الاقطاع 
الجبائي )trat5(‏ والمخلين بوظائفهم › وبكلمة واحدة: إلى المستغلين» الذين 
اغتنى معظمهم أثناء ا لحروب التي خاضها لويس الخامس عشر وني مارسات 
الفساد التى ترافق الاستبداد: وباستشناء الحالات التى يكون فيها الأصل 
التبيل للفاعلين عاملا من عوامل الشهوة الحسية (اختطاف الفتيات 
الظريفات. [مثلا]» فإن هؤلاء ينتمون إلى ما دون - البروليتايا الصناعية 
وا لحضرية (. . . ) أو إلى أقنان إقطاعية الأرض» حيث| ظلت قائمة»٠.‏ 

وربا سيكون من قبيل المجازفة أن نتحدث عن «صراع طبقي» حين 
ا لحديث عن العذريين» ما دامت المعلومات التاريخية مفرطة في الشحة» إلا أنه 
يبقى صحيحا مع ذلك أن الكون الشعري فمذه الزمرة» حيث يطالب البطلء 
بالنسبة للحبيبةء بجنسهاء يوجد في علاقة تماثل مع وضعية غير ملائمة بوجه 
خحاص: هي وضعية زمرة وسيطة بين المستقرين المفقرين أصلا وبين كبار البدو 
الرحل» قليلي الخضوع لمراقبة الدولة المالية . يضاف إلى ذلك أن من المحتمل 
جدا أن يكون هناك تطابق بين هذا التجريد من الملكية ذي الطابع الجسي› 
وبين التفقير الذي طرأً مع الاسلام . الشيء الذي يعزز الفرضية القائلة 
بتناقض طراً على موارد بنى عذرة» بسبب احتلال المسلمين لواحات وادي 
القرى التى كانت مستغلةء حتى ذلك الحين» من قبل مهود يدفعون الأتاوة لبني 
علرة. ` 

إن هذه الوضعية تندرج قي سيرورة عدم الثوازن بين المدن والبوادي . 
فالاستغلال الاقتصادي » مثله في ذلك مثل المارسات الجنسية» التي سبق ان 
رأينا أهميتها النوعية والكمية» هما ظاهرتان حضريتان . الأمر الذي يصدق على 
الجزيرة العربية أيضا: فمن الموحي جدا [بمذا الصدد] أن ينسب إلى دون 
جوان المجتمع الكي» عمر بن أبي ربيعة» القدرة على عقد زواج بعيدا عن 
مدینته» وهو آمر کان مستخیلا من قبل» بین أحد أفراد بي عذرة وڅبوبته ؛ 
وألا يكون في وسح هله أن ٿستېد برآي دول القرشي» . إن عمرا يقول 
للحاضرين: «اشهدوا أني قد زوجتها من الجعد بن مهجع › وأصدقتها هذا 
5- نفس المصدر» ص: 134 . 
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لألف دينارء وجعلت تكرمتها العبد والبعير والقبة» وكسوت الشيخ 
المطرف» (16), 

وسواء كانت الشخصية العذرية مقهورة أو مستلبة» فإنا لا تزج بنفسها 
في التعارض اللحذري القائم بين البدو وا لحضرء والذي شاء تاربخ المؤرخحين أن 
يحتفظ [لنا] منه بالأساسي في اعتقاده» وهو الصراعات السياسية الدينية . إن 
الشخصية العذرية مدموغة بالظلم إلى الحد الأقصى . إلا أن رفضها 
مستبطن › > سرّي» مثله في ذلك مثل لختهاء وبكلمة واحدة» فإن [رفضها] 
«سلبي». وهل من قبيل الصدفة أن كثير عزة» وهو العذري الوحيد الذي 
نعرف التزامه لسياسي (وا متهم في نزاهته من قبل بعض المتحدثين)» يدافع عن 
قضية الشيعة» ويمجد إمامهم «المختيىء» محمد بن الحنفية (المتوفى حوالي 
1ه_/ 1 - 700م)ء وي الوقت نفسهء يمدح السلطة الأموية بحكم التقية 
التي ييارسها أنصار هذه القضية؟ وقد لوحظ أن الخضوع للحبيبة کان هو 
الوسيلة الوحيدة التي يمكن للعذري أن پستخدمها للدفاع» » بلا شك» عن 
«الارستقراطية» الاخلاقية ة الخاصة به . وإ هذا الخضوع › المازوشي بشکل 
واضصح › کان يترك ا عل نحو مواز» (وبصورة ربا كانت مستقلة) » 
[إمكانية] التعبير عن عاطفة جديدة من العذاب الشيعي لا مثيل ها في 
الاسلام . ويملك هذا العذاب» في الكون العذري» اسا يعرفه الشيعة حق 
المعرفة : هو الاستشهاد. سوى أن العذري يبحث» بشكل من الأشكال» عن 
أن يجعل من نفسه شهيدا» عن أن يكتمل من خلال الأمر الواقع 

الشيء الذي يعني أن المجتمع الأموي ل يكن قد نمى التعارضات 
فەحسب» بل نمّى كذلك هامشية مشية ثقيلة الوطأة . هامشية کانت جد تعبرهاء 

ضمن الكون العذري » في إمتناع عن ا لجنس : ذلك أن العذري» وهويطمح 
إلى العدالة» كان يتعلق بحبيبة متزوجة » أي بحبيبة تعود «إنتاجيتها» (ظلا) 
ل رجل غي » j‏ آنه کان ینقاد.ء كلا عادت إليه» ا الاستغناء عن 
إنتاجپتها . 


6 «الأغاني»» ج 11ء ص: 174 . 
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ودون أية استعارة» فإن هذا التراجع أمام ا لجنس (أورأس المال) المنتج » 
أمر من الأهمية بمكان في تمييز زمرته - وهو تمييز مراد بالتأكيد - في مجتمع تكون 
القوة ا لجنسية فيه » مثل القوة الاقتصادية ء» وسيلة متازة لتأكيد الذات. من هنا 
فإن الأمر يتعلق بتعبير ذي دلالة خاصة » في سياقه الاجتاعى ‏ التارجى . إندا 
نجد في مکان آخر أن «ساد لا بحب الخبز»» وربا قیل : ما أتفهه ا 

ذلك فان ((سببا ذلك سياسي عل نحو مزدوج»› کا ڀقول لا رولان 
ا .٠(‏ ويكشف القليل من المعلومات التاريخية [المتوفرة] أن عينة 
العذريين»› أو الزمرة العرقية لبني عذرة» م تكن قد لعبت أي دور سياسي » أو 
أعطت آي شخصية بارزة ف تاریخ الاسلام . وإ لجاحنا على عامل أساسي» 
هو الشروط الاقتصادية» فإن التحليل قادنا إلى استخلاص هامشية ميزة أكثر: 
هي الهامشية الي تولڵّدت عن السبرورة الضخمة لتملك الأمويين عددا من 
الأراذ ضي على حساب بعض السكان القرويين المغقرين . وهي هامشية واقعية 
حقاء آہاء كذلك» ميل باتجاه «نحن» «أرستقراطية» أخلاقياء مرادفة هنا 
لنوع من اللامبالاة تجاه المنافسات الكبرى لذلك العصر. ۰ 

وب) أن المؤرخحين متربصون ب يتحرك» فإنهم نم يلحظوا المامشي 

واللامبالي. والحال أنه إذا كان الأمويون قد استطاعوا إخضاع عدد من 
المتمردين› بل وتخذية بعضص التعارضصات بینم قصد إضعافهم » فإنهم م 
يتمكنوا» دون أدنى شك من الحيلولة بين اللامبالين وبين تركهم [الأمويين] 
يتوارون . 


7-۔ یقول رولان بارت» م.م“ ص: 131: «إن الخبز» من جهةء هو رمز الفضيلة والدين 
والعمل والعناء والحاجة والفقر» وجب أن يحتقر من حيث هو موضوع أحلاقي ؛ ومن جهة 
آخحری»› فإن الخبز وسيلة للابتراز: ذلك أن الطغاة مخضعون الشعب عن طريق شېدیده 
ہحرمانه من الځبزء فهو رمز للقمع › ۽ كذلك , من هنا فن الثبزء عند ساد علامة متناقضة : 
أخلاقي ولا أحلاقي› مُدان في الحالة الأولى من قبل ساد الرافض؛ وني الخالة الثانية من قبل 
ساد الجمهوري» . 


Converted by Tiff Combine 


ولكن ماذا يجب أن يقال عن ال «شاعرية» العذرية؟ من البديهى أن 
درساة متقدّمة للشعرية قد تستفيد من الطرائق الحديدة للسانيات لا لكى تعيد 
بناء البنيات المفهومية وحدها فحسب» بل والبنيات الصورية أيضاًء أو على 
وجه الخصوص: وقد يساعد تحليل إحصائي للاصطفاءات والترکیبات 
اللفاظية والصوتياتية وا مورفولوجية والعروضية والبلاغية إلخ . . على أن نحدد» 
بكثر من الدقة » وظيفة الأسلوب الشعري السوسيولوجية» ذلك «الائتظار 
الخائب» ک| قد یقول یاکہسون 007 kھل)‏ . 

وهو عسل قد يتطلب» كا لا يشك في ذلك أحد» مجهوداً ضخاً 
ومتخصصاً في الوقت ذاتهء متجاوزاً » بالتاليء حدود فصل ا 1( . وع 
ذلك فإن فرضيةً هامشية لخوية للعذريين رفي علاقتها مع هأمشيتهم الاجتماعية 
الاقتصادية التي انتھینا إليها) تبدو لنا قابلة لأن بت e‏ دوا ويتعلق 
الأمصر بأن نقيم» اعتاداً عى عينة من الاعتبارات الكلاسيكية» جرداً بيانياً 
یمکننا من تجدید خحصائص الوضع العذري ضمن السلم الأسلوي لعصره . 

وإ الأساس النظري ذه الفرضية وطيد اليوم : فسواءٌ تعلق الأمر 
ببنيات ذات دلالة وبأجناس آدبية (نىظرية الرواية) أو برؤية ة العام 
وبطبقات إجتاعية (التاريخ والوعي الطبقي )> فإن لوکاتش (5٥ذ)ںا)‏ کان قد 
نجح في وصف العلاقة بين ال جلي والاجتماعي . وهي علاقة سيوضحها التهاثل 
الغولدماني أكثر من ذلك . ولكن على اي شيء تقوم هڏه العلاقة إن إن ل تقم على 
1 - قد تدمج دراسة « جامعةً» هذا الفصل ضمن التحليل المحايث للكون العذري . 
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وظيفة الفن الاجتماعية والسوسيولوجية؟ لقد بين دوقينيو ا۵۵وا«ا۵) » صحبة 
آخحرين» كيف أن هذه الوظيفة تتغير تبعاً لأناط المجتمعات <). 

ومع اللسانيات وتطورها العلمي خلال العقدين الأحرين» على 
الخصوص › صار التتّث أكثر تجريبيةء وأكثر إقناعاً بالتالي . لقد كانت هناك 
الأطروحة القائلة بل خحالقة لصورة عن العا » المعروفة منذ قرن»ء والتي 
آكدها بدفيليست )Bennvênıste)‏ جزثيا بإظهاره أن المقولات المنطقية للفكر 
اليوناني تجري تنقيا على المقولات النحوية للّسان اليوناتي . كا كانت هناك 
[تلك] الأطروحة المعاكسة التي تعود إلى إلهام سوسيولوجي بوجه خاص . لكن 
مها يکن من آمر هاتين الأطروحتين» فإن أحادية نظرتهما قل ما نجدها ْنل في 
الأبحاث الحالية . ذلك أن تبادل الفعل» بل والتشاكل» يقيم اليوم علاقة 
وطيدة بين البئيات اللسانية وبليات الزمر الاجتاعية . «إن انقسام المجتمع ل 
طبقات آو إلى طرائف تنجم عنه اختلافات في مقردات اللغة وقراعدها وف 
الصوتيات والفرنيميك والأسلوب› إلخ. . ,¢ O‏ . الشيء الذي محيلنا مجدداً 
على مفهوم الوظيفة . وحين أعاد اة (Jakobson)‏ النظر في «فرضية اللغة 
امتراصة» أكّد أن «كل لسان يشتمل على عدة أنساق متزامنة يتميز كل منها 
بوظيفة ختلفة [عن وظيفة الآخر]» ”. من هنا ليس من المستبعد إمكان 
[وجود] توزيع تواتري حسب المنطقة أو حسب الطبقة الاجتماعية. 

ومع ذلك ينبغي ملاحظة أن اللسانيين كثراً ما يميلون» في الخالب» 
إلى ال اير السيكولوجي» بل التحلي - نفسي » كلها تناولوا الشعر. ربا لان 


- ج دوفينيىو (0”وا«٠0.ل)‏ » «سوسيولوجيا الفن»ء المنشورات الامعية الفرنسية»› 
باريس 1967 ص 4+ 8 وما يليها . إن ملاحظاته حول حيوية التعبير الفنى في علاقته 
بالتحولات الاجتهاعية وحول غنى هذا التعبير وتنوعه في المجتمعات الاقطاعية يمكن 
آن يکد ها تاريخ الأمريين . 

3ا سومرفيلت 50.٠۲١1١‏ .4) » «البنيات اللسانية وبئيات الزمر الاجتماعية› 
مشاکل اللغة» (Structures linguistiques et structures des groupes sociaux, Problêè-‏ 
nes du langage)‏ غالیےار› 6ئ6 ص: 191 . 

4# - ر. پاکبسون ( ٥50‏ ەل .۸( « «دراسة في اللسائياتٽ |lalمة« (Essai de linguıstique‏ 
n66(‏ 6و » منشورات «مینوي» (اااM)‏ » باریس» 1963» ص 213 . 
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هذا النمط من التعبير يملك القدرة الجالية الأقرى» ولأن الجالية أو الشكل 
الأسلوبي يطابق (تطابق) أكثر الأمور شخصية في الابداع الأدي. لذلك أو 
على الرغم من ذلك» تظل أعمال اللسانيين حول الشعرية (التي نقصرها هناء 
e.‏ » على الشعر) شديدة الايجحاء بالنسبة لعالم الاجتاع . فحين يقر [أولئك] 
بأن الجملة لم تعد «أسمى تركيب يمكن تحليله»» فإهم يكشفون لنا عن 
علاقات مذهلة بين المضمون والشكل أو بوجه آدق. بين الصوت وا لمعنى في 
الشعر: ونحن نعلم اليوم أن القافية لم تعد جرد تكرار منتظم للوحدات الصوتية 
(الفونيات)» مادامت «تقتضى » وبالضرورة» علافة دلائلية بين الوحدات 
التي تربط بينها) ). كذلك نحن نعلم أنه في لخة معينةء يتواتر نوع معين من 
الوحدات الصوتية ضمن موضوعة شعرية معينة أكثر ما يتواتر ضمن أخحرى 
معينة كذلك . وخلاصة القول أنه صار مكتاء» وخاصة بفضل نظرية الإعلام» 
أن نعيد تركيب قصيدة لا نملك عنها سوى نسبة مثوية حدّدة من الأصوات . 

من هنا قد لا يكون من نافل القول التذكير بأن الشعرية كانت تحتل أكبر 
مکان ف النقد الأدي للعرب المصنف. ف أغلب الأحيان› على آنه 
«شكلاني»2. لقد هيمن على هذا النقد فرعان : التركيب مع الوزن والقافيةء 
والبلاغة الي قسمتها المدرسة التقليدية » على سبيل اجار إلى [علم ل[ 
المعاني يبحث في استخدام الجمل» وإلى [علم ل] البيان ينصب اهتامه على 
فن الفصاحة» و [علم ل] البديع محدد» على وجه الخصرص› آوجه 
الاستعارة. 

والحالء بداهةء آنه لا الأوزان ولا الصور البلاغية تفلت من نمذجة 
أسلوبية» ترتبط» هي ذاتها» بنمذجة زمكانية للتاريخ العربي . وإن القصيدة 
ذااء وهي الاطار الذي يُنظر إليه باعتباره مثاليا» من حيث مداها 
وتصميمها» كانت ترتبط. في العصر الأموي » بواقعتين على الأقل هما: تواتر 
البحور «التقليدية» واشتهار بعض الشعراء» الممثلين لتركيب أو معايرة محينة 
6 انظر: أمجد الطرابلسي» «النقد الشعري عند العرب حتى القرن الخامس الهجري»› 


دمشق» 1955 . 
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فى الموضوعات . ما يعڼي» بوچه الاحمال» صرورة وجود تواز بین الشكل 
والمضمون الشعريين [وما] قيد التير. وهو تواز مکن تفسیره کل التفسیر بواقع 
آن التواتر النمڏذجي للبحور يتنوع › بشکگل واضصح » ا ا 
المهيمنة (7 . 


فمن غير أن يتخلى عن البحور «التقليدية» ‏ المستعملة خاصة في 
المديح وا هجاء» عرف شعر التحولات «الحجازية اا هذه البحور مام 
بحور غنائية تكاد تكون غير معروفة تماماً في الصحراءء مثل المنسرح والخفيف 
أو الهزج» ”“. ويقابل هذا الشكل من البحورء لدى الحض إضفاء للطا 
الايروسي على الشعر وجعله في قالب موسيقي . کا يتميز هذا الشكل بالتباعد 
بين حضر ا لجاز ومد احي المنطقة السورية ‏ العراقية الذين ظلواء في جلتهم ‏ 
أكثر تعلقا بالقصيدة» [باعتبارها] من علامات السلطةء وبالتالي أكثر ارتباطاً 
™ التقليدية . الآمر الذي يربطهم بالبدو آكثر من حلال نفحة حنان 

كة يفسح م إطار القصيدة» علاوة على ذلك جال هما. وهي صلة قرابة 
E‏ موضوعة من الدرجة الثانية» إلا أنها تفتح مجالا للتعبير عن 
موقفين جماعيين ختلفين تجاه السلطة السياسية . “٠‏ 


فكيف يتجلى الموقف الشعري للعذريين» إذن؟ إذا نحن ميزناء ابتغاء 
للسهولة» بین تعارضصین کہیرین : التحضر/ البسداوةء والالتزام 
السياسي / اللامبالاة السياسية » فسيبدو لنا هذا الموقف مير ا 


7 - انظر» بخصوص هذه النقطة. الكتاب الايجاڻي دع .ت. مجدوب» «المرشد إلى 
فهم أشعار العرب وصناعاعها» القاهرةء 1955 . 
- نطلق لفظة بحور تقليدية» عامة» على الطويل والبسيط والوافر والكامل (انظر: 
بلاشر» «تاریخ . E U...‏ 3 ص 681 وما یلیها) . 

9- .م ص: 682 . 

0 - إذا نحن أخحذنا السلطة السياسية كمعيار» فلأننا نرى فيها المادة - الوسيطة بين 
المداحين والبدو: وذلك. أولاء لأا مقتلعة من موطنها (لنذكر الوليد الثاني » الغليفة 
والشاعر «البدوي» في نفس الوقت). ثم لأن المدحي يرجح » في القسم الاعظم منهء 
إلى التارجي . 
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متكاملين ومهيمنين: [أولما] نمذجة عروضية ذات تواتر وسيط› و [ثانيها] 
«إنتاجية» بلاغية منخفضة نسبيا . 

وا لجدير بالملاحظة» بادىء ذي بدء» هو أن استعمال البحور التقليدية 
غالب» ف المتوسط› لدی کل أطراف هذين التعارضين › وذلك رغم تراجع 
تلك البحور التي أشرنا إليها قبل قليل . إلا أن هذه الغلبة ليست بنفس الدرجة 
في إنتاجات الحضر والبدو والعذريين. فإنتاج الحضر يتضمن نسبة مثوية 
مرتفعة من البحور الغنائية » التي تعادل بل وتتجاوز في بعض الحالات روإذا 
نحن أخذنا «الجزء» بعين الاعتبار) نسبة البحور التقليدية » مثا هو الأمر مح 
ابن قيس الرقيات . أما إنتاج البدو فمطبوع بوضوح بالتقلص العددي للبحور 
الغنائيةء التي تكاد تكون غير معروفة في الصحراء: إن ذا الرمة [مثلا] لا 
يستعمل منہا غير الرجز. ويدعم هذا الشاعر «تقليديته» » فوق ذلك بطول 
قصائده التي تشتمل» پوچه العموم» على آربعين يتا أو أكثر. وما الوضع 
الهامشي للعذريين (أو شبه المستقرين من بني عذرة) فيقابل استعالاا وسطيا 
للبحور الشعرية : فالبحور الغنائية أكثر توتراً لديهم ما هي لدى البدى إلا آنا 
أقل تواترا ما هي لدى الحضر. 

وتعطينا دواوين أحد مثلي حصوصية الشعر الحضري للحجاز» هو ابن 
قيس الرقيات وأحد «شعراء الصحراء»» ذي الرمة »> إضافة إلى جيل بثينةء 
التوزيع التالي للبحور وعدد القطع والمقطوعات : 


شتآ الشائية ا 
EREEEEBHEBEEITH‏ 
ا ا 


E ND 
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هكذا فإن استع|ال البحور الغنائية يمثل» في ديوان ابن قيس الرقيات 
”: 50 من القطع والمقطوعات و8 5/ من الأبيات . وإذا نحن نظرنا بعين 
الاعتبار إلى البحور التقليدية المجزوءة الشبيهة في صورها الموجزة بالبحور 
الغنائية (8 قصائد في الكامل و4 في الواض)» فإن هاتين النسبتين تصبحان» 
على التوالي: 60,7/ و75/ . ولنذكر هنا أن الأمر يتعلق ببحور تعود إل 
شعراء المجتمع الحجازي لدبت ھی ما ا إل ان ری فا مارا 
للتصنيف . 
أما عمر بن أبي ربيعة» الأكثر ارتباطاً بالبحور التقليدية » وخاصة منها 
الطريل › فإنه يستعمل عدداً أقل › اسا من البحور الغنائية» 
6, 35 من قطعه ومقطوعاته ”")» مع غلبة لبحري الخفيف والمنسرح» كا 
هو الأمر لدى منافسه. وهذه الغلبة علامة على انقلاب حقيقي في الأداة 
الشعرية (أو في التحضر الحجازي) : : ذلك أن هذين البحرين صارا بحري 
القصيدة المفضلين. أما العدد الأكبر للأبيات فيتجلى في ديوان ابن قيس كا 
يلي : 60 من الخفيف» 38 من المنسرح» 26 من الوافر» «المجزوء»» 25 من 
الكامل «المجزو»»› ئم 22 من الطرويل» بحر القصيدة التقليدي .دون مازع . 
اناق یران یل فان البحور الخنائية ثية مشل 18./ من المقاطع 
والمقطوعات و6 , 9/ من الأبيات . وعلی ما ینبغی ينبغي أن نتوقع فإن هذه البحور 
لا تمشلء في ديوان ذي الرمة ٠“‏ سوى 5 1 ll‏ القطع والمقطوعات 
و5 , 6./ من الأبيات . والحقيقة ل الذي م يكن 
يستعمل ف القصيدة التقليدية› رغم کونه من أقدم البحور؛ والڏي جعله ذو 
الرمة بحرأ لبعض قصائده الطويلة ما يكفي من الطول. 
لکن »في آي شيء يمکن ڏه الأرقام أن تخيب توقعنا؟ على الأقل »فيا يلي : 
1 - نشر دار صادر» بیروت. 1958 . 
2 - حسب قول فادي» الذي أورده بلاشيرء «تاريخ. »٠.‏ ج 3. هامش الصفحة 
682 . 


13~ نشر دار بیروت» 1966 . 
14~ ماکارتی (Macartney)‏ « کامبریدج › المطبرعاثت الحامعية» لندن. 1919 
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ا) ول أن الأهمية الكمية للبحور الغنائية المطلوبة ليست واحدة لدى 
الحضري والعذري» في حين ن هذه البحور کان عليها آن تقابل» مبدئياً » 
موضوعات الرثاء المشتركة . يضاف إلى ذلك واقع أكثر غرابة هو أن حضور 
مجموعة من قصائد المدح لدى ابن قيس لا يقلص حصة هذه البحورء في حين 
أن هذا النصيب يظل ضئيلا عند جيل › وذلك رغم الغياب شبه الكلي لقصائد 
المديح . وخلاصة القول هي أن الطلب العذري لا ينتهي سوى إلى وضع 
وسيط عل المستوى العروضي . 

ب) والحال أن العذري» بانتقاله من العروضي إلى البلاغي » ينتقل من 
الوسيط إلى الهامشى . وهذا إحفاق للمحاولة . يضاف إلى ذلك أن الأمر يبدو 
كما لو أن الجذب يفضل التعبير عن نفسه بالرفض : فا يربط العذريين بالبدو 
(البحر الطويل › خاصة) يصبح »› بالأحرى» علامة على اللا e‏ . هناك» 
[إذن]» عملية هميش لغوي للعذريين تبدو لنا قابلة لأن نتحقق منها على 
مستوی ورا لساني خاص» هو مستوى خحطاب القدماء عن حطاب الشعراء. 

وفعا» فإن مضمون الأعمال (أو الذاكرات ا جماعية) القديمة ينهي إلى 
تهميش الزمرة العذرية كلما ربط بين العروض والبلاغة . وإن [كتاب] «الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة لذو أهمية كرى بهذا الصدد: [فهذا الكتاب]» الذي 
آلفه وجه بارز من وجوه النقد الأدي «المعتدل»» يعتمد على معايير جمالية» من 
طبيعة بلاغية على الخصوص» وغالبا ما ينظر إليه باعتباره أول صياغة لفن 
الشعر. يضاف إلى ذلك هذا القصد [الذي عبر عنه مؤلفه إذ قال] «وكان أكثر 
قصدي للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل الأدب» والذين يقع 
الاجتجاج بأشعارهم ف الغريب» وفي النحو» وفي كتاب الله عز وجل » 
وحدیث رسول الله (ص). . » ٩۶‏ . أما مؤلف الباقلاني (المتوئى عام 1013م) 
حول إعجاز القرآن فإنه يمثل هنا النقد الديني . والأمر الام فيه هو انه حين 
أراد المؤلف إثبات تفوق البيان القرآني» انتهى إلى التقليل من شأن فصاحة 
الشعراءء أو إعابتها. وأهم نتبجة ترتبت عن ذلك هي عدم ذكر أي من 
العذريين»› باسٹشناء کشر. Li‏ المؤف اثالث الذي نرجع إليه› فهو «زهر 
5 - أبن قتيبة » «الشعر والشعراء»» دار الثقافةء بيرويت» 1964ء ص 7. 
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الآداب» للحصيري (المتوف عام 1022 م( : إن هذه الأنطولوجيا الشهيرة التي 
ألفها رجل من القيروان » تضيف إلى العينة وجها مغاربيا. 


وإذا رأينا آن عدد الاستشهادات المتعلقة بكل فثة من الشعراء» ضصمن 
هذه الكتب» [تمشل] تقديراً غير مباشر ل «الانتاجية» الجمالية للبحور 
المستعملة » فقد كان بإمكاننا ملاحظة «لاإنتاجية» نسبية للبحور الغنائية لدى 
العذريين. فمن بين ثانية بحور وردت لدى جيل والمجنون وقيس في 
المقطوعات التي يستشهد بها ابن قنيبة لا نجد سوى بحر غناثي واحد: هو بحر 
رجز لدی جيل . . ومع ذلك فإنه جب إبقاء کشر على حدة» مادامت تمثيلية 
البحور الغنائية عنده تبتعد عن المتوسط العذري . لقد كان غالفا [لأرلئك 
الشعراء] حتى في مجمل الكتب التي عدنا | إليها - ونحن نعرف سب ذلك : 
وهو أن هذا الشاعرء رغم أنه ذو إِمام عذري » بل ورب) كان راوية لجميل› <1 
يظل غریاً عن حياة المجتمع الراقي بالحجاز. وکیف| کان الحال» فان هله 
الواقعة ة قائمة آمامنا : وهي آن عددا حصورا من البحور الغنائية لدى البدو مئل 
(في التقويم البلاغي › والحالة هذه) أكثر من تمثيلية عدد أكبر من نفس البحور 
لدى العذريين. والأمر هنا أمر حضور بدوي معروف ومعترف به من طرق 
القدماء: إن ذا الرمة [ مثا ] › یرد دکره 898 مرة في رلسان العرب»! 


وإذا نحن طبقنا عل كتاب ابن قتيبة » عينة يمثل فيها ا لحضر بالأعشى 


وعمر والعرجي› ویمثل البدو بذي الرمة والراعي» أمكن لنا رسم الجدول 
التالي : 
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وإذا كان في هذا استكشافات لغير المباشر أو لخير المقصودء فإن هناك 
قرائن أخرى من شأنا الرهنة على أن هذا الموقف ر«البين بين» إذا نحن سمحنا. 
لأنفسنا بهذا التعبير» بعيد عن أن يكون نتيجة لاستنتاج قسري قيم به في 
الوقت الحاضر. يكفي التذكير بالمقطع الذي اتخذ مظهر حكاية» لكنه ذودلالة 
قوية حقاء والذي مخبرنا فيه ابن قتيبة بأن [المفضل] الضبّي قال للرشید : 
«أتعرف بيتاً أ وله أعراي في شملته» هاب من نومته » کأن) صدر عن رکب 
جرى في أجفانهم الوسن فركد» يستفزهم بحنهجية البدي وتعجرف الشدوء 
n‏ قد غذي باء العقيق؟ قال : لا أعرفهء قال : : هو پیت یل 
بن معمر: 
ألا أيها الركب النيام ألا هبوا 
ثم آدرکته رقة المشوق فقال: 
أسائلكم هل يقتل الرجل الحبُ 
قال : صدقت» ٠"‏ وهل كان لنا أن نقول شيئاً آحر؟ إن هذه «الأحجية» تكد 
فكرة جذب - رفض على مستوى البيت العذري . 
من هنا فإن الفكرة القائلة بوجود كثافة بلاغية أقوى في النظامين 
الاجتماعيين - الاقتصاديين المتطرفين والمتعارضين ضمن المجتمح الأموي › 
تبدو [هنا] نما يمكن الأخذ به. بل إن ذلك يتعزز أكثر إذا نحن تفحصنا 
الموقف العذري في الكتابين الآخرين: إن «إعجاز القرآن» يستشهد بسبة 
e 7‏ و5 , 4 لکل شاعر بدوي › و4 لکش 
إلا آنه لا يورد أي بيت من أبيات بقية العذريين. وبالتالي فإن الباقلاني لا 
المثل لتوضيح أية صورة من الصور البلاغية 7 . وإذا کان انعدام 
یم حدد لكتاب «زهر الآداب» مساعدا على وجود عفوية في الاستشهاد 
هامة جدأً إلى حدٌ نا تتجلى عبر تنوع واسع في الموضوعات ؛ فإن الوضعية تظل 
هي هي : 6 بيتا لکل حضري. 20,5 لکل بدوي» و3 , 5 لکل عذري 
6- ابن قتيبة» ن. م. ص: 19. 
7 - يرد ذكر شعراء العينة ء بوجه اللخصوص» حين يجري الحديث عن الاستعارة والتشبيه 
والمطابقة والمساواة والالتفات . . 
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الرمر هة العذر بۀ 


أما كث فإنه ليس جرد استثناء دائم فحسب» وإنها تتجلى التمثيلية المزدوجة 
لشعره (عذرية /حضرية) عبر إلحاح حاص (ونسطر على كلمة خاص هذه) 
على التباينات النوعية لقصائده: الحيدة منها (57 بيتا) والرديئة (14 بيتا) : 
وتشاء السخرية أن تحكم عة نقسها على تسعة من بين هذه الأبيات الأخبرةء 
وقد قيلت فيهاء بأنها رديئة '. 1 

وإذا نحن طبقنا على نفس الكتب عينة نمثل شعراء البلاط (مع الفرزدق 
وجرير والاخطل) والشعراء «السرّيين» ذوي الاتجاه الشيعي أو الخارجي (مع 
أعشى همذان وابن حطان والكميت) والشعراء العذربين» فسنجد تقريبا نفس 
النتائج الموقعية التي انتهينا إليها مع العينة السابقة: ذلك أن البحور الغناثية 
الستعملة في شعر البلاط وفي الشعر السرّي جرى الاستشهاد بها بنسبة أكبر 
من نسبة الاستشهاد ب[نفس] البحور المستعملة من قېل العذري . وپباستشناء 
حالة واحدة (هي حالة العذريين السرّيين» عند ا لحصري) فإن الاستشهادات 
بالأبيات تشهد بنفس الواقعة . أما خحصوصية كثبر فتجد تبريرهاء هذه المرة» 
ف التزامه السياسي الذي مجعل منه واحدا من شيعة علي٬الئيء‏ الڏي محل 
بينه وبين الدخول في حدمة خلفاء [بني أمية في] دمشق. ملتجئا إلى التفية 
ل اا 

وها هو ذا جدول إجالي [لا انتهينا إليه] : 


8 . الحصري» «زهر الآداب»» دار إحياء الكتب. القاهرةء 1953 ص 351. إن 
بثڀنة » بدورها» تنتقد أشعارا لجميل «الاغائي»»› المجلد الثامن› ص ص : 104 
- 105) بل وتذهب إلى حد تفضيل قصائد عمر بن أبي ربيعة (ن. م. ض. 
45). 
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لقد سبق لنا أن انتهينا إلى [ نوع من] اللامبالاة السياسية » وذلك بموازاة 
هامشية اجشماعية . اقتصادية تضع العذريين خارج التعارض بين ا لحضر 
والبدو. ويؤدي بنا الحدول الوارد أعلاه إلى ملاحظة أن هذه اللامبالاة قابلة 
لأن تنقل › هي بدورها» ی الشعرية. و خی ء القدماء ئي حکمهم حول 
هذه النقطة : إذ أن هناك علاقة مؤكدة بين السلطة والحمالية اللغوية . 

وقد كتب بارت يقول إن البلاغة» من حيث هي نمارسة اجتاعية 
للفصاحة» «قد نشأث» على وجه التحديد» من دعاوى اللكيات التى تلت 
اغتصابات الطغاة للاراضي في صقلية خلال القرن الخامس [الميلادي]» . 
«لقد کان هؤلاء الشعراء من نمط جدید: إذ کانوا جندون هیثات شعبية کبری 
للمحلفين ينبغي على المرء أن يكون فصيحا لكي يمكنه أن يقنع أمامها» " . 
وبين التاريخ وما يجري حاليا من وقائع أن الطبقات الحاكمة لم تكف عن 
استخدام الكلام کأداة للسلطة» بل والمطالبة بتملكه. الأمر الذي محصل في 
الغرب كا في الشرق 

إن تاریخ العرب الق - إسلامي يعطي لفن الكلام ساطة اجتياعية لا 
نقفاش فيها. يكفي أن نذكر هنا المكانة التي كان يجحتلها الكاهن» الذي 
يستخدم السجع في كلامه . وقد كان من بين بضائع [سوق] عكاظ» الفصاحة 
الشعرية» ذلك البعد الكلامي الشهير للتنافس . وليس في هذا التعبير أي 
تعسف: «فالشعر بضاعة العرب»» كا سبق لأحد القدماء أن قال "*. بل 
ویېدو آنه کان جکم عليه (أو يراقب» من حيث هو بضاعة) من طرف 
القرشيين» أي من طرف السلطة الاقتصادية . وقد جرى التقليد عل رفض أن 
يكون هذا الحكم أو هذه المراقبة القرشية مرتبطة ب«عروبة» هذه القبيلة ا مكية . 
الشىء الذي لا يناقض هذا التوازي في شيء: أن تملك الارستقراطية الحجازية. 
السلطة الاقتصادية والساطة اللغوية في نفس الوقت. 
9 - ر. بارت» «التحليل البلاغي»ء في «الأدب والمجتمع)» م.م. ص: 32. 
0 - نفس المؤلف. «البلاغة القديمة». في مجلة «اتصالات» (ءnدااة٥‏ ٣0ت‏ ) العدد 

6 1970» ص: 175 . 
1 - «زهر الآداب»» م.م» ص: 633 . 
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ما تاريخ الاسلام فيبدا بتثبيت البلاغة . والواقع أن الاعجاز المجالي 
للقرآن كان أقوى دليل على تنزيله. وبروى أن شخصيات سامية اعتلقت 
الاسلام تحت تأثر هذا الإعجازء قبل أن تضح › هي نفسها» فصاحتها في 
حدمته . کا أن حطب الصحابةء وخحاصة منهم أولئك الذين صاروا نحلفاءء 
تشكل ناذج بلاغية للنثر في صدر الاسلام . 

وني عهد الأمويين» جرى تعزيز الوظيفة الإقناعية للبلاغة من قبل 
التافس السياسي الديني الذي نعرفه : حيث كان لكل من السلطة الامويةء 
والخوارج» والشيعة» والمعتزلة » الخ . . بلاغة حطبائها وشعراؤها . وقد أثبت 

ولاة مثل الحجاج أو زياد الفعالية السياسية لفن إجادة الكلام . بل إننا نعلم 

أن واصل پن عطاءء أحد مسي الاتجاه الاعتزالي» مضى إلى حد أنه حذف 
الراء من خحطبه لأنه كان ألثغ ! كا نعلم آن ال خوارج کانوا يثو؛ ون إلى سلاحهم 
كلا قام ابن حطان. وهو من أفصح خحطباء ء خعصره» وخحطب فيهم 7 . 
وهذا» طبعا»ء دون أن نتتحدث عن ازدهار رعاية الآداب في أيام الامويين : 
حيث كاد كل الخلفاء والولاة أن يكونوا قد استفمروا البلاغة . 

إن ها هنا نقطة التقاء بين السياسة والمدينية . إلا أن حياة البداوة الكرى 
ليست مرادفة للقبلية : إذ كانت تشكل› وخاصة في الفترة المفصلية من حكم 
الامويين› قوة سياسية حاسمة . وكانت هذه السياسة هي المبداً ذاته الذي کان 
على البدى تبعا له» أن بحافظوا على نظامهم الاجتهاعي . الاقتصادي في 
تعارض › مسلح آو غبره» ص هيمنة المدينة» المتعددة الاشكال. ونقول هذا 
لكي نشير إلى أن التلاقي بين البلاغة والسياسة ليس غريبا حقا عن 
الكون الشعري للبدى أى على الاقل» ليس بنفس الغرابة التي نعتقد. 

والحال أن العذرية » كا تجلت لنا في هامشيتها الاقتصادية - الاجتاعية› 
تبدو مرتبطة برؤية سياسية أقل تبلورا وتحديدا على صعيد الفعل على الاقل - 
نما هي لدى الحضر والبدو. هكذا يأني التقييم الجمالي ليقیم» وبا موازاة مع 
ذلك. نفس الخطاطة الموقعية . يضاف إلى ذلك أن بعض القرائن تيل 


۰ «زهر الآداب»» م.م ص: 856 . 
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البرهنة على أن العذرين - وخلافا للشعراء البدو (ذو الرمة والراعي)» مثلا» 
اللذين أقحما نفسيه| في الصراعات الشعرية بين جرير والفر زدق) - ظلوا على 
هامش هذه التعارضات . الشيء الذي يدفعهم» أحياناء إلى تقديم بعض 
التنازلات . ولو كان لأحكام الشعراء على بعضهم بعضا أن تسل على جدول 
بياني اجتماعي معابيره من طبيعة بلاغية » فإن الزمرة العذرية (وخاصة منها 
الثائي : جميل - كشيم *. وبصرف النظر عن اللامبالاة الكبرى [الي 
ووجهت بما] لن يقع عليها اختيار سوى عدد فليل [من النقاد]» وخاصة منم 
«ذوو الكلمة النافذة». وهو رفض تقابله تلك الزمرة» وعلى نحو غريب»› 
بالتعبير عن اعجابا بغيرها من الشعراء. هكذاء وتبعا لروايات كثرا ما بجري 
الاستشهاد بهاء فإن عمر بن أبي ربيعة (الذي تهبه الاسطورة القدرة على 
تزويج أحد العذر يين) ينقد التفاوت بين التعبير والعاطفة لدى جيل 29 , 
جيل الذي ل لف مع ذلك إعلان إعجابه به : «هيهات يا أبا الطاب والله 
لا أقول مثل هذا سجيس الليالي» والله ما خاطب النساء خاطبتك أحد» (9), 
ثم «قام مشمرا» فوق ذلك : بحيث إن العجز الشعري يدفع إلى الاحساس 
بالعجز الاجتهاعي . 

وقد سبق أن لاحظناء في دراستنا للكون الشعري لدى العذريين 
وعالمهم الواقعي . نماثلا بين صورة حبيبة «لا جنس ها» وبين رآس ال مال غير 
المنتج . Sy‏ 
اهامشية e‏ السياسية هذه الزمرة» وبين هامشية - أو لنقل› کي 
نكون أكشر حلرا - ميش شاعريتها. والواقع أننا رجعنا إلى خطاب من 
الدرجة الثانية. e‏ تساؤل هو: هل هناك حقا كثافة بلاغية أقل في 
الا و ف ر ا أم أن الامر يتعلق 
بتقنين تقويمي؟ لعل أحد دراسي الشعرية من اللسانيين يعطيناء في يوم من 
الايام» جوابا على ذلك . إلا أن الحوات من الوجهة السوسيولوجية › بنعم أو 
3 - انظر» على سبيل المثالء «الأغاني» المجلد الثامن» 109 - 110 و125 - 126 . 


24 «(زهر الآداب»ء م.م ص 255. 
5 - «الأغانى»» المجلد 2ء ص: 371 . 
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لاء لن يفسر لنا شيشا ذا قيمة› وذلك أن التفسير ينبغي الحت عت عن 
مستوى الوظيفة الاجتاعية للتراصل . الشيء ء الذي پعود بنعم ولا الكميتين إل 
نقطة الانطلاق ذاعها: أي كيف 8 ن الرسالة العذرية فلا ر يتم الرجوع 
إليها؟ 

وسواء أكانت الكثافة البلاغية طمذه الرسالة مرتفعة فعلا أو ملخفضة»› 
فإك هميش الشاعرية العذرية يقابل ظاهرة مهيمنة :هي ان الدوال العذرية لأ 
نحل دان على مدلول مقن . إن ثمة» في الكون الشعري للعذريين»› ما پدعوه 
لوفيقر «سقوط! النقط المرجعية» . وإن ما يقوله لوفیفر عن التکعیبیون e‏ 
ار | ال غ رووا فد حل ا الدال والمدلول» () e‏ 
بثينة كا وصفتا لنا تنتسبان إلى نظام مسبق من الرموز. إن عذريينا كانوا حقا 
«(تکعییین» ! 


6¬ شه لوفيفرء «الحياة اليومية في العام ا لحدیٹ» » غالیمارء باریس» 8,), ص: 
214. 


إن الحرص على دمج العمل ضمن مجموعة من المغاهيم أو السلوكات 
قاد ساعدنا على ملامسة مسألة [وجود] جدل بين الثابت والمتحول› بين العام 
واللخاص: ذلك أن الاستقلال الذاتي الدلالي للسان العربي» مثله في ذلك مثل 
«الشكل - المعنى» للقصيدة القديمة الي کانت تحاول احترام هذا الاستقلال 
(كانت القصيدة تستند» مثلاء إلى العلاقة الدلالية: مذكر/ مؤنث) › | محولا 
بيننا وبين الكشف عن جُماع التكوين ا لخاص بتطور شعري في علاقته بتصور 
إسلامي جديد عن العام . وقد كان الشعر العذري - وهو يتطور داخل أمة 
قائمة على هذا التصور وخفوزة به - تعبيرا عن وعي خاص بزمرة خاصة . 

وعندما حاولنا الاحاطة ببعض العلامات الشعرية » أمكننا ملاحظة أن 
تصور الكل لا ينبغي أن يؤدي إلى تجميع › بل آن يسمح » على المکس من 
ذلك ب [إنشاء] نمذجة معينة للعلامات : إن حبیبه ة الشاعر علامة تہ ثتغر لا 
حسب العصور فقط› بل وداخحل المجتمع الواحد» تبعا لظروف الزمر: 
ولیس وصل هذه الحبيبة - العلامة واحدا لدی العذريين وال ماجن . بل إت 
پإمكاننا أن نجد فيه خطاطة لتنافس بين تلف تعريفات البشري والاجتاعي 
والخحاص التي د يقترحها المجتمع على نفسه. وقد جَعَلنا فعلا ننتقل» وهو 
پتحدّد» من شقاء تريستان الذي نسبه كل إنسان ل نفسه» إلى وضعية من 
«الشقاء» معيشة بصورة ملموسة» مرورا بتصور للاشقاء. 

هكذا نكون قد ابتعدنا عن المدلول المرتبط «ارتباط الزوج بزوجة 
واحدة»» وبصفة نائية» بدال قاموسي : حيث المرأة» كما هو الحال في تاريخ 
الادب العربي› لیس ها سوی معنی حرفي واحد» هو المرأة! والحال أننا رأينا 
أن بإمکان هذه أن تکون مجردة من جنسهاء کا أن بإمكانہا أن تكون 
ةة أو( مستشمر ê‏ . وبعبارة أخرى»› فقد كانت المرأة تعني› في الكون 
الشعري» شيا آخر غير نفسها هي بالذات» وعلى وجه الخصوص» طريقة 
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تاريخية في العيش. وفي قبول أو رفض نظام اجتماعي معين . الامر الذي يصح 
حتى وإن اننقلنا إلى العصر الحديث. حيث تسعى المرأة العربية إلى بلورة 
العلامة الخاصة مها . وقد كتب برك قائلا بصدد «التوسط» حديث العهد هذه 
المرأة: «إن ما ندعوه حركة نسوية شرقية ليس» إذن» إلا صورة من بين صور 
أخحرى لتعميق علاقات المجتمع بالطبيعة» ”. 

إنسا م نحاول الوصول إلى «نتيجة وضعية» . وذلك لأن عملنا كان 
إشكاليا أكثر منه إثباتيا. ومع ننا رفضنا الأخذ بكل نتيجة ڌ تعر مايا فیا 
يتعلق بالتاريخ الادبي» أو يحتمل أا المدلول النهائيء أو حقيقة العمل 
الاديء فإنه ل یکن بمقدورنا الامتناع عن مؤاخذة مؤرخي الادب العري 
القدماء (بشيء من الانفعال أحيانا) على الفكرة الصادمة القائلة بأهم وجدواء 
أو بالاحرى» عثروا ثانية على هذا المدلول النهائي . ذلك أن ا الاجتهاد 
ستکون قد أغلقت حینئذ» على ما کان يقوله الفقهاء. والنتائج المترتبة على 
ذلك ستکون خطرة (وقد کانت كذلك أصلا) : حیٹ سنکفي ب«وعي 
مغلوط» لا بالعنی الايديولوجي الذي كان يقصده لوكاتش الشاب ولكن 

بمعنى الوعي المزيف› من قبل ع من التأويل اللازماني يعتار الوحيد» 
والافضل. 

والواقع ن هذا الوعي المزيف المفقرء هو الذي يحمله الشعر 
العذري» رغا عنه» منذ قرون. وبطبيعة الحال» فللبلوغ إلى هذه النتيجة 
«الحاسمة»» أي لكي نمزج العلامة بالموضوع مزجا مٻائياء کان علينا أن 
نحذف التناقضات الداخلية والضرورية للعمل الشعري. وهي تناقضات 
بدث لاء مع ذلك واضحة في کون العذريين : فا-حبيبة هي ۰ ف الوقت 
ذاتهء مشل أعلى ووسيط وجنس حض. كا أا نمثل . كذلك. موضوعا لرغبة 
نشبعها پالعدول عنها. ومن هنا فهي› بحکم ذلك علامة مزدوجةء قابلة 
للتحويل على أكثر المستويات اختلافا. ولعل هذه التداقضات ضايقت كديرا 
مؤرخي الادب. المنشغلين بتطور الموضوعات والانواع [الادبية] . إلا أنهء 
1 - جاك بيرك (6ا٩801.)‏ . «العرب بين الامس واليوم»» سوي» باريس» 1969› 
ص : 194 , 
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وکا يقو ل ياکبسون : «بدون تناقضات» لا يتم تفاعل المفاهيم» ولا تفاعل 
العلامات» وتصبح العلاقة بين المفهوم والعلامة اليةء ويتوقف سير 
الاحداث» ويموت الوعي بالواقع» «). 

أما على الصعيد العمل فإن ظاهرة اهامشية الاجتماعية - الاقتصادية 
التي اعتقدنا أننا استطعنا العثور عليها في أصل الأثر الادبي العذري» كان 
ينبغي توضيحها أكثر» على ضوء حوادث تاريخية أخرى ثابتة. إلا أن تاريخ 
العام العري الاسلامي» للأسف» يسكت عا يبدو له هامشياء قياسا إلى 
فاعنل جرى الاصطلاح على اعتباره مركزيا من قبيل الحركات السياسية 
والدينية. كا لو أن هذا الهامشي. اللامبالي في معظم الاحيانء لم يكن 
تارخيا» لمجرد أنه لم يفرض نفسه على مستوى الاحداث. بهذا المعنى فإن 
تفحص الوجه الآخر من التاريخ المكتوب قد لا يكون مجردا من الفائدة 
العلمية. 

لكن» هل تفحصنا الحانب الآخر من الحاضر؟ إن هناك في العام 
العربي اليوم» كما في أي مكان آخرء لا مبالاة تجاه المامشي الذي لا يمكن لغير 
دراسة سوسيولوجية مخصصة له أن يظهر طبيعته ودرجته . ولا يملك المؤرخ 
شیا تجاه هذا الموضوع › مادام ل جد تعبرا عن هذه اللامبالاة في وٹائق جديرة 
بالثفةا ومع ذلك فإن الامر يتعلق بموقف جمعي لا يقع خارج الوعي ذاته الذي 
يوجه التاريخ . 

إن الحدیٹ چري» مثلاء عن وجود حنين إل الماضي لدی العرب ف 
الحاضر. وهذه ملاحظة ذات طابع عام» أكثر فأكثر نسبية : إذ مختلف وزن 
هذا ا لحن تبعا للشرائح الاجتماعية » إن لم نقل تبعا للحظات الايديولوجية. 
ولكيلا نتكلم عن غير الكلمة» نحن نعلم أن هناك شعراء سبق مم أن ألغوا 
البحور التقليدية بل وحتى القافية . أما بالنسبة للنثر» فقد جرت عاولة لانجاز 
نوع من الكتابة الآلية أو ما يقارب ذلك مما من شأنه أن «يزيل قداسة» 


2 - رومان پاکبسن ٥:0۸(‏ )ھل )٩۸.‏ » «ما هو الشعر؟». ترجمة مرغر یت دیریدا -0۴۲ )M.‏ 
(۲۵۵ مجلة «بويتيك» (ع٠نا6ه۴)‏ [الشعرية]» العدد 7ء 1971ء ص: 308 . 
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اللسان. وقد اقتبس المسرح والموسيقى » وبالتعاقب» مسرحيات والات 
غربية› الخ . . . وثمة ف ذلك کله فکرة التقدم› فكرة الصبرورة› وهي 
الفكرة التي تعبىء المبدعين من كل قطاعات الحياة الاجتاعية . 

لكن» هل لنا أن نخلط بين الاحصائيات والواقع» ونقبل بأن كل 
الشرائح تشعرء فعلاء بأعها معنية هذا التقدم› وتؤيده» ونعيشة؟ ذلك لأن 
هناك » فيا وراء الملاقشات الكبرى والمطامح › مجموعات لا تناقش شیئا غر 
قضاياها الأزلية » ولا تطمح إلى شيء غير عزلتها. والحال أن التواصل معهاء 
وبالضبط› كلامي» بل شعري . إن الخطاب الذي يتخذ تصنيع البلد 
موضوعا له یغدو شعرا حین لا یوضر على ما یقاپله ماديا لدی هذه 
المجموعات . والشيء الذي يملل له في هذه الحالة ليس المشروع» وإنها هو 
موهبة ا-لخطيب! وهي موهبة قادرة على إحياء الحنين إلى ماض سد في 
الكلمة . ولكن هذا الحنين » المدان من قبل البعض» والمستغل من قبل البعض 
الأخرء يعتبر حيويا لدى بعض الناس : أولئك الذين. إذ يهربون من حاضر 
خيّب للآمال» لا جدون من ملجاً آخر غير ذاكرتہم . فاللامبالاة هناء هي لا 
مبالاة تجاه الزمن»› أي تجاه کل شيء . 

فهل من سوسيولوجيا للامبالاة؟ نعم » وإِن ها هنا مقاربة من شأنہا أن 
تلفت الانظار إلى امتثالية اجتماعية مقبولة » ولكبا قليلة الواقعية . إن التوليف 
لا ينشىء التاسك بإلغاء «اللامتاسك»» ما دام هذا الاخير مكونا أساسيا من 
مكونات الاجتهاعي. حتى وإن دل يكن الانسان لوقا لغير ا لحب والحقدء 
فإن اللامبالاة واحدة من مكتسبات المجتمعات» . 


* * +e 
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لوغر افیا مم بهم مفردات الكتاب 


ROUGEMONT, Denis de. L'Amour et "Occident, Nouvelle éd,, Union générale d'éditions, 
10/18, Paris, 1970, 1 

~~ Les mythes de Tamour, Gallimard. Paris, 1961 

SCHELSKY, Helmut, Soctologie de la sexualitê, trad. par Mathilde Camhi, Gallimard. 
Paris, 1966, 

TRISTAN ET ISEUT, Roman restitué par André Mary, préface de Jean Giono, Gallimard. 
Paris, 1941, 

WILY, A et autres. La sexualité, Ed, par Gérard et Cie., Verviers, Belgique, 1964. 


معجم باهم مفردات الكتااب 


حاف Motivation‏ اتفاقي Aldatoire‏ 
هوی Passion‏ | موچ AENENBE‏ 
أبوي اللسب Cliché’ wg | Patrilinéaire‏ 
وحدة صوتية Communauté dal! | Phonème‏ 
شاعرية Pi‏ | عذري Courtols‏ 
شعرية مPtu‏ | الاخلافية Ethique (n)‏ 
خطااة Schéma‏ فسابة Génêdalogie‏ 
جنیس Sexualisation‏ | تکوین Genèse‏ 
اة جنسية 4اiاa×هS‏ | زمرة» جموعة Groupe‏ 
و r۴واک‏ | ہی Inaccessible‏ 
ذات دلالة /nvarlable gl | Significative‏ 
دالية Sê‏ | ية Invariance‏ 
ساس 8 | وات Invariants‏ 
نقل Transfert‏ | لغوي Langagier‏ 
نق Langage ail | Translation‏ 
انتقال» ثنقل ransposition‏ ¦ اسان Langue‏ 
نمذجة 1 
Typologie :‏ مناهیم Méthodologique (adj)‏ 
متفر ا | بنبة صغرية Micro-Structure‏ 


Motif dعly‎ | Vêérification نشت‎ 
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تسرّبت بعض الأخحطاء المطبعية إلى نص الکتاب› لذا یرجی تصویبها کالآق : 


لايتعمق 
دیا رسول اله» (مكررة) 
بالاحری 
قعاظل لاما 
لموضوعات ۔ کلیشیهات 


تنظم 
كذلك الاشباعات 
أهمية 
يملق 
لتحرلات 
16/134 فريشي 
21/157 (كلات ساتطة) 


24/157 زمرة دة 
2/160 لملات الأسلحة 
20/160 خلافه بزید 
9/166 لسياسي 
9/166 المحدئين 
2169 درساة 


لابتعلق 
دیا رسول اله» (واحدة) 
بالاحری 
ازدراج معان کلماتما 
لوضوعات ۔ رواسم 
هان الکلبان 
برل فیا رزه 


فرشي 
«مرضوعية)» ہمعنی أن 
هله القبائل التي كانت أي 
زمرة ضيقة 
يلات الأسلمة 
حلالة يزيد 
السبا 
پاسې 
المحدّئين 


دراسة 


Ds AS e o E هيل‎ 


الباب الأول : اإلوهر ٠...‏ يوا .ا اة Nea‏ 


الفصل الأول : اللخة الفزبية وإلجاة اسي . 


الفصل الثاني : يوسف؛ اهال القراني الإحكم.. 


> 


الباب الثاني : الثبات والتكوين e‏ 
الفصل الأول : البنية والدلالة N‏ 


الفصل الثاني : التطور من الللحمي إلى العذري 
الباب ال#الث: الكون العذري AEN‏ 
الفصل الأول : التعربف eS‏ 
الفصل الثاني : عاولة للتجاوز E‏ 
الفصل الثالث : عقيدة التوحيد والبيبة الوحبدة 
الفصل الرابع : دلالة التماثل ek‏ 
الفصل الخامس : العفةء شعر هي أم حقيقة . 
الاب ار ابع الزمر ة العذرية ETT‏ 
القصل الأول : العصر TTT‏ 
الفصل الثاني : بنو عذرة SS Ew‏ 
الفصل الثالث: استراتيجية جسية E‏ 
الفصل الرابع : فرضية هامشية لغوية e‏ 


i 


ةأ« ي مه يه و يو وو هوو د 


TT 
noo nS SoA Na ® 
a 

annem mann ®» 


enon as non 


anan aon “® 
ono nada Q0 ¢ 
nana aan oO MA 


emen a Noh 
enon NSS QQ ® 


طبع ب عم دار فرطبة للعلباعة والطر- 10 , رطقة ررد , لد بر. للتار ليغا 
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